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بسم االله و الصلاة و السلام على أشرف خلق االله سیدنا و حبیبنا محمد بن عبد االله

:و بعد 

شهدت العلوم في القرن الماضي تطورات كبیرة في شتى المیادین، و من بینها اللغة، 

الاهتمام من قِبل الباحثین و الدارسین لمعرفة مكنوناتها،      التي أخذت بنصیب وافر من

ها، فهي أداة الاتصال الوحیدة التي تُحقق غایة التبلیغ       و سبر أغوارها، و كشف أسرار 

بین الأفراد، و نقل للأفكار و المعارف،و التواصل من خلال تسهیل لعملیة الاتصال

كانته كسب الإنسان میُخالج النفس، إذ من خلال اللغة یَ و التعبیر عن الأحاسیس و ما 

المنطوقة و المكتوبة من أهم وسائل الاتصال  اللغة إن: داخل مجتمعه، و بذلك حق القول

و نظرا للأهمیة البالغة للغة .و التواصل بین بني البشر، فهي الأداة الأمثل للتعبیر

.جعلتها محطة للبحث و الدراسة منذ القِدمِ ،)التواصل(فة المُثلى التي تتمیز بهاو الوظی

ع الدراسات الصوتیة و صولا إلى أخذت الدراسات حول اللغة تتطور بدایة بالهنود م

اللغة في ذاتها و من و علم اللغة الحدیث، هذا العلم الذي یهتم بدراسةSossurسوسور

، فقد ظلت الجملة ردحا من فقط هذه الدراسات اهتمامها بالجملةو ما تمیًزت به،أجل ذاتها

أي  ؛لغویة ىون النظر إلى ما یتجاوزها من بُند الزمن مركز اهتمام الدراسات اللسانیة،

القابلة للتحلیل و الدراسة اللغویة الكُبرى و هو الوحدة، الذي یُعد متوالیات جُملیةالنص

عن دراسة متوالیات جملیةو لقصور لسانیات الجملة و لذلك لا توجد وحدة أكبر منه، و 

.سانیات النصلعلمي جدید عُرِف بظهر فرع  و تفسیر الكثیر من الظواهر اللغویة

، من ترابط النصوص ظاهرة م المواضیع التي تهتم بدراستها لسانیات النصو من أه

دى انسجامها من الناحیة و م،ساقها من الناحیة الخطیة الشكلیةخلال النظر إلى مدى ات

، فقد حاولت تسلیط الضوء على ثبحالوهذا هو موضوع ،مما یجعل النص نصا،الدلالیة

ذلك بنموذج تطبیقي موضحة،او انسجام االنصي اتساقماسكتالالآلیات التي تُعتمد لتحقیق 

، فجاء عنوان البحث موسوما نفدوى طوقالشاعرة الفلسطینیة من خلال قصیدة هل تذكر؟ ل

.–دراسة لسانیة نصیة -النصي  في قصیدة فدوي طوقان هل تذكر؟ تماسكآلیات الب 
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سانیات ض في مضمار لأما سبب اختیاري لهذا الموضوع فهو راجع لرغبتي في الخو 

أهم محاور البحث في حقل علم اللغة النصي و هو ذا محاولة الكشف عنك و ،لنصا

كل نص لنتمكن من الحكم على  ها فيفر اتو جب الوا  هآلیاتموضوع التماسك النصي و

،و هو قصیدة فدوى طوقان هل تذكر؟و ذلك من خلال نموذج دراسي تطبیقي،نصیته

الكبیرة التي تعرفها ن ما یبرر اختیاري للموضوع هو الأهمیة إف إضافة إلى هذه الأسباب

،ال البحث العلمي من قبل الدارسینالدراسات اللسانیة النصیة في وقتنا الحالي في مج

.و بخاصة قضیة ترابط و تماسك النصوص

و ما ؟، مفهوم التماسك النصيما :قد جاءت في شكل تساؤلاتفإشكالیة البحث أما

ت في و أین تتجلى هذه الآلیا،؟النصیة للنصوصالتي یعتمد علیها لإضفاء صفةلیاتالآ

، و ما مدى توفر القصیدة على و سائل اتساقیة تضمن طوقان هل تذكر؟فدوى قصیدة 

، و كیف لعبت و سائل الانسجام الدلالیة في فهم الترابط و التماسك لجمل النص الشعري؟

  .؟دوراً القصیدة و تأویل دلالاتها

ت مقسمة إلى مدخل و فصلین إشكالیة البحث اتبعت خطة جاء نو لأجل الإجابة ع

البحث ةً فاتح،زاوجت فیهما بین الجانب النظري و الجانب الدراسي التحلیلي التطبیقي

ثلاثة و تناولت فیهساسیةبمفاهیم أوقد جاء المدخل مُعنونا،إیاه بخاتمةو خاتمةً ، بمقدمة

الثاني ، أمالغویة و الناحیة الاصطلاحیةالنص من الناحیة ال، الأول مفهومعناصر

لتعریف بلسانیات النص و أهمیة هذا العلم في الحكم على نصیة النص، أما فخصصتُه ل

العنصر الثالث فجاء للتعریف بمفهوم التماسك النصي، و تطرقتُ فیه للمفهوم اللغوي

.و المفهوم الاصطلاحي

و عنونتُه ،في الوقت ذاتهو شق تطبیقي، شقٌ نظريأما الفصل الأول فهو من شقین

، فجاء مشتملا على خلال قصیدة فدوى طوقان هل تذكر؟بالاتساق مفهومه و آلیاته من

، و الاصطلاح في اللغة ، تطرقتُ في العنصر الأول إلى مفهوم الاتساقعنصرین أیضا

حالة و الاستبدال الإ: و المتمثلة فيو خصصت العنصر الثاني للحدیث عن آلیات الاتساق

في قصیدة هل تذكر؟ لفدوى و الحذف و الوصل و الاتساق المعجمي، مُحاولةَ استظهارها

  .طوقان
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و قد و سمته ،ا مؤلفا من شق نظري و آخر تطبیقيو جاء الفصل الثاني أیض

تمل أیضا و قد اش،خلال قصیدة فدوى طوقان هل تذكر؟بالانسجام مفهومه و آلیاته من

من الناحیة اللغویة فیه بالتطرقِ إلى مفهوم الانسجامقُمتُ الأول، العنصر على عنصرین

، و خصصتُ الثاني للحدیث عن آلیات المعجمیة و الناحیة المفهومیة الاصطلاحیة

أزمنة النص و العلاقات الدلالیة اق و موضوع الخطاب و التغریض و السی: و هيالانسجام 

.مع تطبیقها على أبیات قصیدة هل تذكر؟ لفدوى طوقان

التحلیل من خلال ، إضافة إلى آلیة في هذا البحث على المنهج الوصفيو استندت

مُستعینة أیضا،عرضاً و تحلیلاً و مناقشةً النصي و آلیاتهتماسكالقضیة حدیثي عن 

في شكل نسب المنهج الإحصائي لرصد ظواهر الاتساق في القصیدة و ترجمتها ب

طبیقها على على الأدوات الإجرائیة  للسانیات النص و تكذلك و اعتمدت و رسومات بیانیة،

.القصیدة محور الدراسة

و لقد استقطب علم لغة النص مجموعة من العلماء و الباحثین الذین اهتموا بظاهرة 

دراسة و تحلیلا، فكانت كتاباتهم مرجعا مهما لبحثي، و من التماسك النصي، و انشغلوا بها

بوجراندي خطاب و الإجراء لروبرت دو ال النصكتابأهم المراجع التي احتضنتها دراستي

ل إلى انسجام الخطاب لمحمد سانیات النص مدخ، و لو ترجمه إلى العربیة تمام حسان

، و جملة من المراجع ي لأحمد عفیفيدید في الدرس النحو و نحو النص اتجاه ج،خطابي

.كانت معینا لي في سبر أغوار البحث و دراسته

و قد واجهتني صعوبات ،و تواجهه صعوبات و مشاكل تُعیقهو لا یسیر بحث إلا

اولت موضوع البحث سانیات النص و التي تنَ كثرة المصادر و المراجع  حول ل:كثیرة أهمها

عليَّ بَ ، صعُ لني في دوامة و زخم من المعلوماتمما جع،بالدراسةو هو التماسك النصي 

، و هذا إن دلّ فإنه یدل على الأهمیة الكبیرة الإلمام بها جمیعا في طیات هذه الدراسة

ما جعلني مُحتارة، اسات اللغویة و خاصة النصیة منهاو البالغة لهذا الموضوع في حقل الدر 

كما واجهت كذلك إشكالیة ،بحثحتویها الیاختیار المادة العلمیة التي سوف  ةبو صعل

المصطلح الناجمة عن الترجمة من اللغات الأجنبیة إلى اللغة العربیة، و كانت الصعوبة في

وجدت نفسي أمام عدد كبیر من المصطلحات تحدید مصطلحات و مفاهیم البحث، إذ 
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ما شقّ طلحات تتداخل مع بعضها البعض، اك مصالمترجمة لمصطلح أجنبي واحد، بل وهن

إضافة إلى هذا صعوبة تطبیق كل آلیات و وسائل التماسك عليَّ تحدید مفاهیمها بدقة، 

و مُفصّلة لهذا الموضوع، حیث لا یمكن إجراء دراسة مُعمقةعلى القصیدة، يالنص

.النصلصُعوبته و هذا باعتراف كبار الباحثین و الدارسین في مجال لسانیات

السُبُل لإنجاز أطوار االله عز و جل بأن یسّر لي رشكو في الأخیر و قبل كل شيء، أ

وفّق لولا رضاه و ما كُنت لأُ ،و أحمده على توفیقه ليطُرق الدراسةو سهّل ليهذا البحث،

على نصائحه محمد بودیةالأستاذ المشرفتقدم بالشكر الجزیل إلىو من ثَمّ أسبحانه،

شكر كل من ساعدني، كما أهذا البحثلإنجاح وبالدؤ و و سهره الدائم ،إرشاداته الثمینةو 

.، أساتذة و زملاءسواء من قریب أم من بعید



  مفـاهيم أساسية: مدخل

  مفهوم النص: أولا    

  مفهوم لسانيات النص: ثانيا    

مفهوم التماسك النصي: ثالثا    



مفاھیم أساسیة                                          : مدخل 

6

مــــــــــــفـــــهـــــــــــــــــــــوم اـلــــــــــــنـــــــــــــــــــــــص : أولا   

المصطلحات التي لقیت اهتماما كبیرا في حقل الدراسات یعد مصطلح النص من

أنهم أفردوا له علما مستقلا اللغویة المعاصرة، ما جعل الباحثین یولونه عنایة فائقة، حتى 

ولشدة هذا الاهتمام كان من الصعب الوقوف على ."سانیات النصل"یُعنى بدراسته عٌرف بـ 

على مفهوم ، و لذلك كان من الضروري الوقوف بدقةیٌحدد مفهوم النص امعتعریف واحد ج

طلاحیة التي حاولت وضع حدود صأهم التعاریف الاح النص في المعاجم اللغویة، ومصطل

.ن بدقة مفهوم النصتبٌیّ 

:النص لغة - أ

ورد مفهوم النص في المعاجم العربیة للدلالة على الارتفاع و بلوغ منتهى الشيء، 

،    "ن،ص"ذٌكرت في المعاجم في مادة"نص"، و مفهوم كلمةوالوصول إلى الغایة المنشودة

النون و الصاد أصل صحیح یدل على رفع «):ه 392ت(التي یقول فیها ابن فارسو 

.1»و ارتفاع و انتهاء في الشيء

في معجمه لسان العرب من خلال ) ه710ت(و ذُكر مفهوم النص عند ابن منظور

، و كل ما أُظهر فقد ه نصا، رفعهُ صُ و نص الحدیث ینُ .النص رفعك الشيء«:قوله

:یُقال نص الحدیث إلى فلان رفعه، و كذلك نصصته إلیه، و نصت الظبیة جدیها...نُص

، فكُل ما أُظهر فهو فمعنى النص لیس الظهور فحسب، و إنما أیضا الارتفاع،2»رفعته

.منصوص، و كل شيء بُرِزَ فقد نُص و رُفِعَ 

، 1979د بلد،ط، .، تحقیق عبد السلام ھارون، دار الفكر، دمقاییس اللغةحمد بن فارس بن زكریا، أبو الحسن أ-1
.356، ص)ن ص(مادة

دار صادر،د ط، بیروت، لبنان، ،ان العربلسأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، -2

.97،ص )ن ص ص(،مادة7ت، جد
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، حتى و یُنص الكلام إلى فلان بمعنى أنه رُفع إلیه، ولا یُرفع إلا إذا كان مسبوكاً بدقةٍ 

یُبلغَ الهدف المراد منه و هو التواصل، فالكلام كالمتاع الموضوع فوق بعضه و المرصوص 

إذ جاء في القاموس المحیط .بدقة حتى یُصبح لُحمة واحدة لا یُمكن زعزعته

، 1»و المتاع جعل بعضه فوق بعض...رفعه:نص الحدیث إلیه«:قوله)ه817ت(للفیروزآبادي

و عباراتٍ، و یُصاغ صیاغة متینة لیُكونَ قطعة واحدة متماسكة و الحدیث یُركب من جُملٍ 

    .الأطراف

معجم الوسیط بمعنى بلوغ الشيء و منتهاه الكما ذُكر مفهوم النص في 

و بلغنا من الأمر  .هبلغ الشيء نَصّ منتهاه و مبلغ أقصاه،فالنص من الشيء «:و أقصاه

،و نجد أن هذا المعنى الذي ورد في العصر الحدیث لا یختلف أبدا عن 2»تهشدّ :هنَصّ 

.المعنى الذي جاء في المعاجم القدیمة

و علیه، نجد أن مفهوم النص قد لقي اتفاقا من الناحیة اللغویة بین المعاجم التراثیة

فالنص یدل على الإظهار و الارتفاع و بلوغ .نى الحدیث الوارد في المعاجم الحدیثةو المع

الغایة المرجوة، و هو كذلك جعل الأشیاء بعضها فوق بعض على شاكلة مخصوصة مما 

.یجعلها مُتسقة و منسجمة، حالها حال النصوص اللغویة

اللغوي للنص لم نجده عند الباحثین الذین لم یتفقوا ول المفهومتوافق المعاجم حلكن 

حول تعریف واحد لمصطلح النص، بل اختلفوا و تشعبوا، و راح كل واحد یعطي للنص 

.تعریفا من منظوره الخاص

:النص اصطلاحا: ب

الدراسات اللغویة المعاصرة من الجملة نَحْوَ النص جعل من المهم إن انتقال اهتمام

من أن یُوضع مفهوم دقیق أو تعریف جامعٍ لمفهوم النص، لكن على الرغمو الضروري 

)تحتضن(أكبر وحدة لغویة و لا یمكن أن تدخل«أن النصاتفاق الباحثین و الدارسین على

، 8، تحقیق محمد نعیم العرقوسي،مؤسسة الرسالة،طقاموس المحیطمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، -1
.632ص، )ن ص(مادة،2005لبنان، بیروت، 

.926، ص)ن ص (، مادة2004،، مصر4، مكتبة الشروق الدولیة، طمعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة، -2
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في وضع مفهوم واحد لمصطلح إلا أنهم اختلفوا.1»تحت وحدة لغویة أخرى أكبر منها

.التعاریفو سیُعرض في هذا المقام بعض هذه النص،

Ruqaiyaو رقیة حسن Hallidayیذهب كل من هالیداي  Hasanإلى أن مصطلح

شیر إلى أي فقرة مكتوبة أو منطوقة مهما كان طولها، یُستخدم في اللغویات لیُ Textنص

،ذلك أن كل عنصر من عناصر هذا النص یستدعي بعضه 2شریطة أن تكون وحدة متماسكة

.ك لُحمة واحدة لا یمكن فصل أجزائه عن بعضهابعضا لیتحقق الفهم، فیكون بذل

قد یأتي على هیئة صورة كلمة واحدة ن طولا أو قصرا، فو النص غیر مرتبط بحجم معیّ 

من البنیات  اأو في صورة جملة واحدة، أو قد یكون مجموعة من الأجزاء، أو خلیط

.الواحدة قد تعد نصانصا، بل حتى الكلمة النص ، إذ لیس الطول شرطا لیكون 3السطحیة

النص وحدة كبرى شاملة تتكون من أجزاء مختلفة «:ف نعمان بوقرة النص بقولهكما یُعرّ 

، 4»تقع على مستوى أفقي من الناحیة النحویة، و على مستوى عمودي من الناحیة الدلالیة

أن النص یتكون من وحدات نصیة صغرى تربط «و یشرح المقصود بالمستوى الأفقي هو

أما .، وهو ما یمكن تسمیته بالجانب الشكلي الخطي التركیبي للنص5»ا علاقات نحویةبینه

مجموعة من التصورات و المفاهیم الكلیة التي تربط بینها المستوى العمودي فهو عبارة عن

.، و یُصطلح علیه بالجانب المفهومي أو الدلالي6علاقات التماسك الدلالیة المنطقیة

یحدد بعضها بعضا، و لا یجوز الفصل بین عناصر هذه و النص وحدة متكاملة

كل تترابط أجزاؤه من «الوحدة، إذ یُمثل النص قطعة واحدة مترابطة و متماسكة الأجزاء فهو

، كما یُؤدي صجهتي التحدید و الاستلزام، إذ یُؤدي الفصل بین الأجزاء إلى عدم وضوح الن

بیروت، لبنان،،1، ط، مكتبة لبنان ناشرونتعلم لغة النص المفاھیم و الاتجاھاسعید حسن بحیري، -1
.108،ص1997

، 2001، القاھرة، مصر، 1شرق، طمكتبة زھراء ال، النص اتجاه جدید في الدرس النحوينحو أحمد عفیفي، :ینظر-2
.22ص
، القاھرة، مصر، 1، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، طالنص و الخطاب و الإجراءبوجراند،يروبرت د:ینظر-3

.64، ص1998
، 2012، بیروت، لبنان،1الكتب العلمیة، ط، دار لسانیات الخطاب مباحث في التأسیس و الإجراءنعمان بوقرة، -4

.55ص
.56، صالمرجع نفسھ-5
.المرجع نفسھ:ینظر-6
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ز الباحثون على و لذلك ركّ .1»فهمعزل أو إسقاط عنصر من عناصره إلى عدم تحقق ال

.ضرورة تحقق الوحدة الكلیة للنص، و أي اختلال في هذه الوحدة یُؤدي إلى الغموض

م الأزهر الزناد مفهوم النص من خلال جعله عبارة عن نسیج من الكلمات و یُقدّ 

ه و الجمل تترابط و تتماسك، هذا النسیج یحوي خیوطا في شكل علاقات تجمع عناصر 

تُشكل كل «، إذ2المختلفة و المتباعدة، و هو ما یصح أن نُطلق علیه مصطلح النص

متتالیة من الجمل نصا، شریطة أن یكون بین هذه الجمل علاقات، أو على الأصح بین 

عناصر هذه الجمل علاقات، تتم هذه العلاقات بین عنصر و آخر وارد في جملة سابقة

.3»أو جملة لاحقة، أو بین عنصر و بین متتالیة برُمتها سابقة أو لاحقة

كما یُقر أحمد عفیفي بأن النص عبارة عن وسیلة تنُقل من خلالها الأفكار و المفاهیم، 

فالنص ینقل شیئا ما من المخاطِب إلى المخاطَب، فهو لیس هدفا في حد ذاته بل هو طریق 

ة تُلقى من مرسل إلى مرسل إلیه، و هذه الرسالة تحمل ، فالنص عبارة عن رسال4للخطاب

یعد كل نص تتابعا منظما أفقیا من الإشارات اللغویة «في طیاتها معلومات و أفكار، و لذلك

التي تفُهم على أنها توجیهات من مرسل معین إلى مخاطَب معین، و تُدرك الإشارات النصیة 

المتلقي على أساس بیانات النص على نحو محدد، و یقع استیعاب النص من خلال

.5»و الموقف و الذاكرة

Robertدي بوجراندفي حین نجد روبرت آلان  Alain De Beaugrand

یُعرفان النص بأنه حدث تواصلي، یلزم لكونه نصا أن تتوافر له سبعة Dresslarو دریسلر

معاییر للنصیة مجتمعة، و یزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد من هذه المعاییر 

:6و هي

.108، صعلم لغة النص المفاھیم و الاتجاھاتسعید حسن بحیري، -1
، 1993، بیروت، لبنان، 1، المركز الثقافي العربي، طنسیج النص بحث في ما یكن بھ الملفوظ نصاالأزھر الزناد، -2
.12ص

، بیروت، لبنان، 1، المركز الثقافي العربي، طسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطابلمحمد خطابي، -3
.13،ص1991

.20، صنحو النص اتجاه جدید في الدرس النحويأحمد عفیفي، :ینظر-4
بحیري، مؤسسة المختار ، ترجمة سعید حسن مدخل إلى علم لغة النص مشكلات بناء النصزتسیسلاف و أورزنیاك، -5

.15، ص2003، القاھرة، مصر، 1للنشر و التوزیع، ط
.105، صالنص و الخطاب و الإجراءروبرت دي بوجراند، -6
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Cohesionالسبك -1

Coherenceالحبك-2

Intentionalityالقصد-3

Acceptabilityالقبول-4

Situationalityالمقام-5

Informativiteیةالإعلام-6

Intertextualityالتناص-7

أما محمد مفتاح فقد حاول إعطاء تعریف شامل للنص، فهو عنده عبارة عن مدونة 

ذلك أنه فعل لكاتب یقوم من خلاله بإخراج مشاعره و حواسه بفعل الكتابة، :حدث كلامي

إذ یجعل القارئ في تفاعل مستمر مع :تفاعلي،تواصلي لیتواصل به الكاتب مع المتلقین

له بدایة و نهایة و قضیة أساس یدور :النص في محاولة فك شیفرته و سبر أغواره، مغلق

فالنص ما هو إلا محصلة :حولها و أفكار ثانویة تُعین على إبراز الفكرة الرئیسة، توالدي

.1لاحقة وصلنصلنصوص سابقة و مادة 

م تعریفا لمصطلح النص من أن كل باحث قد قدّ و علیه، و مما سبق یتضح لنا

فه من الناحیة الدلالیةفه من الناحیة الشكلیة و منهم من عرّ من عرّ منظوره الخاص، فمنهم

.م تعریفا وسطا جمع من خلاله الجانب الشكلي التركیبي و الجانب الدلاليو منهم من قدّ 

، الدار البیضاء، 3المركز الثقافي العربي، ط،تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناصمحمد مفتاح، :ینظر-1
.120، ص1992المغرب، 
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لنصامفهوم لسانیات :ثانیا

إن اقتصار الدراسات اللسانیة على الجملة جعلتها عاجزة عن النظر إلى ما یتعداها 

إقامة علم مستقل یدرس النص إلى متوالیات من الجمل، وهو ما یُعرف بالنص، فكان لزاما 

، صعلم لغة الن:و قد عُرف هذا العلم بمصطلحات متعددة منها.باعتباره أكبر وحدة لغویة

.سانیات النصنحو النص، علم اللغة النصي، ل

فرع معرفي جدید تكون بالتدریج في «سانیات النصن على أن لتفق العلماء و الباحثو ا

ل من السبعینات، و بعد ذلك الوقت بدأ یزدهر ف الثاني من الستینات و النصف الأو النص

ازدهارا عظیما، و تقوم المراجع المتخصصة الوفیرة شاهدا على الدرجة العالیة التي یُسهم بها 

1»هذا الوافد الجدید إسهاما حاسما مع العلوم اللغویة في تطور علم اللغة بشكل عام

النصیة، بل یجعلها جزءا من و علم لغة النص لا یُلغي أهمیة الجملة في الدراسات 

حیث حصل نوع من ...ته الأساسیةار جدید جعل من النص مادّ تیّ «مكونات النص فهو

تعدها غییر وفق منهجیة لا تُغفل الجملة، و لكنها في مقابل ذلكالإجماع على ضرورة التّ 

ل الأخرى أكبر وحدة قابلة للتحلیل اللساني، بل تنظر إلیها من زاویة علاقتها ببقیة الجم

المكونة للنص، إضافة إلى علاقتها كذلك بالسیاق الذي أنتجت فیه و بمنتجها 

، بل یدرس علاقة الجمل بعضها ببعض ص لا یدرس الجملة منعزلةفنحو الن،2»و مستقبلها

.ن لنا نصا مترابطا یخضع لعلاقة مع قائله و مستقبله و السیاق الذي قیل فیهمما یكوّ 

Vanو یرجع الفضل في بدایة تشكل هذا العلم إلى فان دایك Dijk الذي اقترح فكرة

علم النص مدخل متداخل :تأسیس نحو عام للنص، و جسد هذه الفكرة في كتابه بعنوان

هي أن یصف الجوانب المختلفة لأشكال «، یرى أن مهمة علم لغة النص3الاختصاصات

، ترجمة سعید حسن بحیري، مكتبة زھراء الشرق، النصيمدخل إلى علم اللغة ن و دیترفیھفیجر، اھاینھ مفولفجانج -1
.3، ص2004، القاھرة، مصر، 1ط

، عالم الكتب الحدیث، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص و تحلیل الخطاب دراسة معجمیةنعمان بوقرة، -2
.140، ص2009،إربد، الأردن، 1ط
، بیروت، لبنان، 1، الدار العربیة للعلوم ناشرون، طمدخل إلى علم النص و مجالات تطبیقھمحمد الأخضر الصبیحي، -3

.62، ص2008
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بشرط أن یوجد الاستعمال اللغوي ...یوضحهاالاستعمال اللغوي و أشكال الاتصال و 

.1»و الاتصال و التفاعل في شكل نصي

غیر أن الدراسات في علم اللغة النصي لم تعرف ازدهارا كبیرا إلا مع روبرت دي 

،2بوجراند و كتابه النص و الخطاب و الإجراء، الذي ترجمه تمام حسان إلى اللغة العربیة

العمل الأهم للسانیات النص هو بالأحرى دراسة «:و الذي یحدد فیه مهمة نحو النص بقوله

حدة عامل الإنتاج من الإجراءات الاتصالیة المتّ من حیث هيTextualityمفهوم النصیة

، و النصیة هي الممیزات التي تجعل من النص نصا، و التي 3»من أجل استعمال النص

فنحو النص .4حقق النصیة یجب أن یتوافر في النص سبعة معاییرتُكسب النص صفته،  لتت

.5»في إطار بیئته التي نصبته نصا، و شهدت له بالنصیة«یعمل على دراسة النص

مهمتها بناء على ذلك تقوم على النص فن لسانیات النص تدرس و تُركز اهتمامهالأو 

، و شرح وصف العلاقات الداخلیة و الخارجیة للأبنیة النصیة بمستویاتها المختلفة «على

،ذلك أن لسانیات النص تقوم على 6»المظاهر العدیدة لأشكال التواصل و استخدام اللغة

، فنصل 7وصف و تحلیل كیف تتماسك النصوص؟ اعتمادا على مستویات التحلیل اللغوي

دراسة الخواص «تاج النص ذلك أن من مهام نحو النصإلى فهم أوسع و أعمق لطریقة إن

.8»التي تُؤدي إلى تماسك النص، و تُعطي عرضا للمكونات المنظمة لنماذجه النصیة

ة، حیث تبحث في دراسة النصوص المنطوقة و المكتوبو تعمل لسانیات النص على

الشكلیة و الآلیات الوسائل و الآلیات التي تُحقق التماسك، هذا الأخیر تُجسده الروابط 

، القاھرة، مصر، 1، ترجمة سعید حسن بحیري، دار القاھرة للكتاب، طعلم النص مدخل متداخل الاختصاصاتفان دایك، -1
.11، ص2001

.63، صمدخل إلى علم النص و مجالات تطبیقھالصبیحي، محمد الأخضر -2
.93، صالنص و الخطاب و الإجراءروبرت دي بوجراند، -3
، المرجع السابق:ینظر.القبول و السیاق والإعلامیة و التناصالسبك و الحبك و القصد و :ییر النصیة ھيامع -4

.105ص
.38، ص2004، إربد، الأردن، 1، ط،عالم الكتب الحدیثأخرىنحو النص نقد نظریة و بناء عمر أبو حزمة، -5
.229، ص1992عالم المعرفة، د ط، الكویت، ،بلاغة الخطاب و علم النصصلاح فضل، -6
.المستوى الصوتي،و الصرفي، و النحوي التركیبي، و المستوى الدلالي:المستویات ھي-7
33، صالتأسیس و الإجراءلسانیات الخطاب مباحث في نعمان بوقرة، -8
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، إذ یُعنى علم لغة النص بدراسة جمیع 1الدلالیة مع مراعاة أهمیة السیاق و إنتاج النصوص

دراسة میزات النص من حیث حده و تماسكه «جوانب النص التي تُكون عالمه فتقوم بـ

.2»و محتواه البلاغي

التركیبیة النصیة المختلفة، و لقد تعددت مهام علم لغة النص فقد عُني بدراسة الظواهر 

فنحو النص یتوفر على دراسة النص «مع ضرورة مراعاة السیاقات التي أنتج فیها النص

.3»المنجز فعلا، من حیث هو بنیة كلیة موضوعة في مقام ما أو سیاق ما

إلا إذا تجاوز ،و ما كان لنحو النص دراسة الظواهر التركیبیة و الدلالیة للنصوص

عناصر أخرى لم توضع في الاعتبار من قبل،في وصفه  تحلیلات«فیُراعيحدود الجملة

و یلجأ إلى تفسیراته إلى قواعد دلالیة منطقیة إلى جوار القواعد التركیبیة و یحاول أن یقدم 

.4»صیاغات كلیة دقیقة للأبنیة النصیة و قواعد ترابطها

الشكلیة فحسب، و إنما و علیه نجد أن لسانیات النص لا تختص بدراسة الظواهر 

ن و فالبحث النصي یتجاوز إطار الشكل د«تعمل على وصف العلاقات الدلالیة أیضا،

صفه وحدة كبرى و إهماله، غیر أنه ینطلق أساسا من المضمون، مضمون النص ككل ب

.5»متماسكة الأجزاء

لا أن و في الأخیر، نستنتج أن لسانیات النص و إن اختلفت المصطلحات الدالة إلیها إ

اتفقوا على أنها العلم الذي یختص بدراسة النص باعتباره الوحدة اللغویة الكبرى، من الباحثین 

خلال دراسة الظواهر الشكلیة السطحیة للنصوص و تركیز الاهتمام على دراسة الجانب 

و من أهم المواضیع التي اشتغل علیها علم لغة النص ظاهرة التماسك .الدلالي المفهومي

.لترابط النصيأو ا

مذكرة ،التماسك النصي من خلال الإحالة و الحذف دراسة تطبیقیة في سورة البقرةینظر محمد الأمین مصدق، -1
عبد الكریم جامعة الحاج لخضر، كلیة الأدب العربي و الفنون، قسم اللغة العربیة و آدابھا،إشراف ،)مخطوط(ماجستیر
.4، ص2015الجزائر،، باتنة، بورنان

محمد لطفي الزلیطي و منیر التریكي، مكتبة الملك فھد، د ط، الریاض، ، ترجمة تحلیل الخطاببراون و یول،-2
.30، ص1997السعودیة، 

.55، صنحو النص اتجاه جدید في الدرس النحويأحمد عفیفي، -3
.134، صعلم لغة النص المفاھیم والاتجاھاتسعید حسن بحیري، -4
.70، صالمرجع نفسھ-5
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مفهوم التماسك النصي:ثالثا

إن ظاهرة التماسك النصي من أهم مباحث علم لغة النص، حیث اهتم هذا الأخیر 

، و البحث فیه من حیث أشكاله و وسائلهوص،بدراسة الخواص التي تُؤدي إلى تماسك النص

مع الصعوبة التي یواجهها الباحث مع ولذلك یُعد لزاما تحدید مفهم التماسك النصي، خاصة 

هذا المصطلح بسبب تداخله مع مصطلحات أخرى، و الناتجة عن إشكالیة ترجمة 

المصطلحات الأجنبیة للغة العربیة، وعلیه وجب عرض مفهوم مصطلح التماسك من 

.الناحیتین اللغویة و الاصطلاحیة

:التماسك لغة: أ

معاجم العربیة، و الذي نجده معبرا فیها عن أخذ مصطلح التماسك الحظ الوافر في ال

«، و هذه المادة یعد فیها)م س ك(و تندرج لفظة التماسك في المعجم ضمن مادة.الحبس

و البخیل .المیم و السین و الكاف أصل واحد صحیح یدل على حبس الشيء أو تحبسه

.1»ممسك

و أمسك مسك بالشيء «:قوله )ه710ت(و ورد في معجم لسان العرب لابن منظور

،و منه التماسك هو أن تحبس الأشیاء 2»به تمسك و تماسك و استمسك و مسك كله احتبس

.و تتماسك، فیمسك كل جزء منها بعضه البعض

حتباس، فقد جاء على لسان فالتماسك عند أهل اللغة بمعنى الشد و الربط و الا

مسك به و أمسك  تماسك «:لهفي معجمه المحیط حول التماسك قو ) ه817ت(باديالفیروزآ

و المُسكة بالضم ما یُتمسك به،و ما .احتبس و اعتصم به:و تمسك و استمسك و مسك

...غ به منهما، والعقل الوافر كالمسیكیُمسك الأبدان من الغذاء و الشراب، أو ما یتبلّ 

.3».سكت:حبسه، وعن الكلام:و أمسكه

.320، ص5، جمقاییس اللغةابن فارس، -1
.487، ص10، جلسان العربابن منظور، - 2

.935، صمعجم المحیطالفیروزآبادي، -3
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في شرحها للفظة التماسك عما جاء به أصحاب و لم تخرج المعاجم العربیة الحدیثة 

المعاجم التراثیة، غیر أنها فصلت في شرحها، حیث نجدها قد ربطت التماسك بالجانبین 

ترابط أجزاء الشيء حسیا «الشكلي و الدلالي، حیث جاء في معجم الوسیط أن التماسك هو

، فالتماسك هو ارتباط 1».المجتمعالتماسك الاجتماعي، وهو ترابط أجزاء :و منه.أو معنویا

.بین شیئین، قد یكون هذا الارتباط حسیا مادیا أو معنویا دلالیا

و علیه، ما نستشفه من معنى التماسك في جانبه اللغوي یعني الربط و الارتباط بین 

أجزاء الشيء مما یجعله متناغما مترابطا، محققا بذلك الاتساق و الانسجام بین عناصر 

.كوناتهالشيء و م

:التماسك اصطلاحا: ب

أخذت ظاهرة تماسك النصوص و ترابطها حیزا كبیرا في الدراسات اللسانیة النصیة، 

وذلك نظرا لأهمیتها، إذ إن أهم ما یشترط في النص حتى تتحقق نصیته، البحث و التأكد 

  .لة لهمن مدى تماسك و ترابط أجزائه المشكِّ 

من عوامل استقرار «في كل نص ذلك أنهفالتماسك خاصیة ضروریة یجب توافرها

النص و رسوخه، ومن ثم تتضح أهمیته في تحقیق استقرار النص؛ بمعنى عدم تشتیت 

.2»دلالات الواردة في الجمل المكونة للنصال

و یعد مصطلح التماسك النصي من المصطلحات التي تمخضت عن دراسات علم 

عن تلاحم الوحدات و العناصر المشكلة للنصوص، و ذلك من ، و یُعبر بهاللغة النصي

خلال مجموعة العلاقات التي تربط أواصر النص بعضها ببعض، فیُصبح بذلك قطعة واحدة 

، 3.تحمل خصائصها الذاتیة منها و النوعیة التي تُمیزها عن غیرها من النصوص الأخرى

خاصیة دلالیة للخطاب، یعتمد «نهویرى صلاح فضل أن التماسك و الترابط میزة أساس؛ لأ

.4»على فهم كل جملة مكونة للنص في علاقتها بما یفهم من الجمل الأخرى

.869، صمعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة، -1
، دار قباء، 1، جعلى السور المكیةعلم اللغة النصي بین النظریة و التطبیق دراسة تطبیقیة صبحي إبراھیم الفقي، -2
.74، ص2000، القاھرة، مصر، 1ط
.7، صالتماسك النصي من خلال الإحالة و الحذف دراسة تطبیقیة في سورة البقرةمحمد الأمین مصدق، :ینظر-3
.244، صبلاغة الخطاب و علم النصصلاح فضل، -4
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فالنص یُشكل حدة كلیة یرتبط بعضها ببعض ضمن علاقات، هذه الأخیرة تساهم في 

و تسهل في عملیة تفسیره، لذلك یذهب العدید من الباحثین إلى تشكیل الترابط بین أجزائه

جزاء النص أو جمل النص ترابط النصي أو التماسك النصي هو و جود علاقة بین أال «أن

ا؛ لأن هذه العلاقة مفیدة في تفسیر عنویة، و كلاهما یؤدي دورا تفسیریلفظیة أو مأو فقراته

1.»النص

إلى أن ظاهرة التماسك في النصوص من أهم عناصر و یذهب صبحي إبراهیم الفقي

موضوع لسانیات النص، ذلك أن التحلیل النصي یعتمد في الأساس على الترابط لتحقیق 

فالتماسك یُعنى .النصیة من عدمها،فإذا ثبُت ترابط النص و تماسكه اعتُرف له بالنصیة

ة للنص، وبین فقراته، بل نجده بدراسة العلاقات بین أجزاء الجمل، و كذا بین الجمل المكون

2.بین النصوص المكونة للكتاب، فهو یُحیط بالنص كاملا داخلیا و خارجیا

الجانب :و یُؤكد العدید من علماء لسانیات النص إلى أن التماسك یربط بین جانبین

«الشكلي المادي، و الجانب الحسي المضموني، إذ یتحقق التماسك في النص من خلال

و علیه یُقسم .3»و بعبارة أخرى التحام شكله مع مضمونهنههر النص مع باطالتحام ظا

التماسك الشكلي الذي یهتم بالعلاقات الشكلیة التي تحقق التماسك :التماسك إلى قسمین

الشكلي للنص،و التماسك الدلالي و الذي یهتم بالعلاقات الدلالیة بین أجزاء النص من ناحیة 

4.اقات مختلفة من ناحیة أخرىو بین ما یحیط به من سی

تُمثل العلاقات الدلالیة و الشكلیة الواجب توافرها في كل نص المحدد الأساس       

إذ تُعد ضروریة لاتساق النص و انسجامه، فیكون بذلك كالقطعة .و الأهم لسمة الترابط

من هذه فإذا خلا النص«الواحدة یُحدد بعضها بعضا، ویستوجب كل جزء منها باقي الأجزاء

الأدوات سواء كانت شكلیة أم دلالیة فإنه یصبح جملا متراصة لا یربط بینها رابط، ویصبح 

.5»جسدا بلا روح-إذا عددناه حینئذ نصا-النص

.98، صالنحوينحو النص اتجاه جدید في الدرس أحمد عفیفي، -1
.97ص،1ج،علم لغة النص بین النظریة  التطبیق دراسة تطبیقیة على السور المكیةصبحي إبراھیم الفقي، :ینظر-2
مجلة  ،"التماسك النحوي أشكالھ و آلیاتھ دراسة تطبیقیة لنماذج من شعر محمد العید آل خلیفة"العید علاوي، -3

.127، ص2011الجزائر، بسكرة،محمد خیضر،،جامعة 3ءات، العددقرا
،1ج،علم اللغة النصي بین النظریة و التطبیق دراسة تطبیقیة على السور المكیةصبحي إبراھیم الفقي، :ینظر-4

.96ص
.93، صالمرجع نفسھ-5
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و لتتحقق سمة التماسك داخل النصوص وجب النظر إلى النص من خلال مجموع 

صر الدلالیة أم النحویة أم المعجمیة، بالإضافة أدواته و عناصره المكونة له سواء منها العنا

1.حدة لإبراز صفة النصیة، فهي تعمل متّ إلى العناصر التداولیة

السیاق، مع الأخذ بعین فالتماسك یُعنى بالجوانب النحویة و الدلالیة بالإضافة إلى 

لقارئ فل. دور المتلقي في فك شیفرة النص، فهو الذي یحكم على تماسك النصوصالاعتبار 

دور فعال في عملیة إنتاج النص ذاتها، و العلاقة بین النص و القارئ لا تسیر في اتجاه 

و لذلك  2.جاه مزدوج، من النص إلى القارئ و من القارئ إلى النصواحد، بل تسیر في اتّ 

3».الترابط النصي هو السمة التفاعلیة الممیزة للنص«یذهب سعید یقطین إلى أن

التماسك النصي خاصیة كامنة في النصوص،تجمع بین العلاقات الشكلیة و علیه، یُعد 

4:و الدلالیة، و له أهمیة كبیرة في الدراسات النصیة، و تتمثل هذه الأهمیة في

التركیز على كیفیة تركیب النص كصرح دلالي-1

إعداد روابط التماسك المصدر الوحید للنصیة-2

التعرف على ما هو نص و ما هو غیر ذلك-3

الربط بین الجمل المتباعدة زمنیا-4

علم لغة النص، و ینضوي تُعد ظاهرة التماسك النصي من أهم محاور و في الأخیر، 

ن یعملان معا على تجسید الترابط، إما على تحتها نوعان من العلاقات، أو بالأحرى مفهوما

ساق، أما الثاني و الأول یقصد به الاتّ .مستوى ظاهر النص، أو على مستوى باطن النص

.فیُطلق علیه مصطلح الانسجام

مذكرة ، التماسك النصي بین النظریة و التطبیق سورة الحجر أنموذجافطومة العید لحمادي، :ینظر-1
الدكتور محمد جامعة محمد خیضر، كلیة الآداب و العلوم الاجتماعیة، قسم الأدب العربي، إشراف،)مخطوط(ماجستیر

.22، ص2004، بسكرة، الجزائر، خان
.177، صبلاغة الخطاب و علم النصصلاح فضل، :ینظر-2
، الدار 1، المركز الثقافي العربي، طالتفاعليمن النص إلى النص المترابط مدخل إلى جمالیات الإبداع سعید یقطین، -3

.127، ص2005البیضاء، المغرب، 
.100ص،1ج،علم اللغة النصي بین النظریة و التطبیق دراسة تطبیقیة على السور المكیةصبحي إبراھیم الفقي، -4
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cohesionمفهوم الاتساق: أولا 

مما أخذت ظاهرة تماسك النصوص الحیز الأكبر في مجال الدراسات اللسانیة النصیة،

جعل الباحثین في میدان نحو النص یفرقون بین التماسك الدلالي و التماسك الشكلي، هذا 

.تساقـ الاـرف هذا النوع من التماسك بـــــــوقد ع ،خیر لقي اهتماما كبیرا من قبل الدارسینالأ

:لغة الاتساقأـ 

) س ق و(القدیمة في المادة اللغویة جاء مفهوم لفظة الاتساق في المعاجم العربیة 

، وقد ما دخل فیه  اللیل وما ضم :الوسوق«:یث یقول ابن منظور في لسان العربح

واتسق ...نظم یأي  ؛تسق ویتسقیأفقد اتسق و الطریق :انظم، وكل ما وسق اللیل واتسق

�، وفي التنزیلاستويالقمر
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لاؤه وإجماعه واستواؤه لیلة امت:القمراتساقو ، ضم و أي وما جمع ؛وما وسق: راءفویقول ال

.الحملو  اعو الاجتمالانتظامالضم و  هوالاتساق ف و منه،2».عشرةوأربععشرة ثلاث

«فالاتساق من،مل في معجم متن اللغةحى الجمع واللالاتساق الدال ع ىمعن ورد و

م نضُ :لشيءا یأتسقواتسق یتسق و...هملحو  هوجمع هضم:، وسقا ووسوقایسقهوسقه

3.»وانتظم

، من خلال إحالتها تساقالااللغوي للفظة  ىة على المعنلحظ اتفاق المعاجم اللغویویُ 

.الانتظامودلالتها على الجمع و الضم و 

.16،17،18،الانشقاق- 1

.379، ص)قو س(، مادة10، جلسان العربابن منظور، -2
.755، ص)و س ق(، مادة5، مجلد1960لبنان،بیروت، ، د ط ، دار مكتبة الحیاة،معجم متن اللغةأحمد رضا،-3
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:الاتساق اصطلاحا  -ب

وقد عرف هذا النوع من .لنصوصلالنصي على دراسة الترابط الشكلي ركز علم اللغة 

غیر.وغیرها من المصطلحاتو التماسك و الربطالسبك:ط بمصطلحات عدیدة منهاالتراب

.الشكليلدلالة على التماسك للدقته ،مالاأن مصطلح الاتساق هو أكثر المصطلحات استع

، مما یحقق تماسك بط عناصر النص في المستوى السطحيوالاتساق هو عبارة عن ر 

أو الواصلة وهي تلك العلاقات النصیة الرابطة «من خلال علاقات الترابط اللفظیةأجزائه 

.1»اللفظیةالقرائنوحدات النصوص عبر الوسائل الخطیة أو بین 

المشكلة لنص هو التماسك الشدید بین الأجزاء «:قولهبف محمد خطابي الاتساق ویعرِّ 

التي تصل بین العناصر المكونة لجزء )الشكلیة(أو خطاب ما، ویهتم فیه بالوسائل اللغویة

، ومن أجل وصف اتساق  الخطاب أو النص یسلك المحللب برمتهمن الخطاب أو خطا

وسائل إذ تعمل آلیات و،2»تهحتي نهایخطیة متدرجا من بدایة الخطاب طریقةأو الواصف 

الاتساق على تحقیق الترابط الشكلي لعناصر الخطاب مما یجعله لحمة واحدة متماسكة 

.الأجزاء ومترابطة المكونات 

الوسائل التي تتحقق بها «الدراسات النصیة ذلك أنه یعد منوللسبك أهمیة كبیرة في 

مجموعة الأحداث اللغویة النص ظاهربو یقصد ؛3»النص ظاهر ة الاستمراریة فيخاصی

ى بما هي كم متصل على ر خط أو تُ والتي تُ ،سمع في تعاقبها الزمنينطق بها أو تُ التي یُ 

،النحویة يللمبانتبعا ، وهذه الأحداث و المكونات ینظم بعضها مع البعضصفحة الورق

ظا إلا إذا تحقق لها من وسائل الاتساق ما یجعل النص محتف،غیر أنها لا تشكل نصا

.4 هیتر و استمرابكینونته 

عبارة عن الرابط اللفظي الذي یقع بین العناصر أن الاتساقلة من الباحثینویري ث

الشكلیة مما یزید من التماسك النص ، اللغویة داخل النص على مستوى البنیة السطحیة 

، 2014القاھرة، مصر، ،1طدار الآفاق العربیة،،العلاقات النصیة في لغة القرآن الكریم، یونستأحمد عز-1
.164ص

.5، صلسانیات النص مدخل لانسجام الخطابمحمد خطابي، -2
، 2009، عمان، الأردن، 1، دار جریر،طاللساني للخطابالترابط النصي في ضوء التحلیل خلیل بن یاسر البطاشي، -3

.57ص
.38، ص2010عمان، الأردن، ، 1، دار جریر، طالترابط النصي بین الشعر و النثرزاھر مرھون الداودي، :ینظر-4
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بجملة أخرى في الفقرة وعندما تقدم جملةتماسكه من خلال ارتباط  ققفالنص المكتوب یتح

.1تتابع منطقيالنص فيالفقرات داخل 

،للنصوص2غایة الاتساق هي تحقیق الترابط الرصفي أن بوجراندي ویؤكد روبرت د

لها عناصر النص السطحیة على صورةمن خلاتبدوذلك أن السبك یترتب على إجراءات 

ویمكن استعادة هذا اللاحق بحیث یتحدد لها الترابط الرصفي ،  إلىوقائع یؤدي السابق منها 

على أمور تراكیب و الجمل و النحویة للمركبات و ل على هیئة ووسائل التضام  تشتم.ترابطال

كل ،3حالة المشتركة و الحذف و الروابطالتكرار و الألفاظ الكنائیة و الأدوات و الإ:مثل

حیث یشتمل الاتساق على اً،أكثر تماسكد على جعل النصوصهذه الوسائل تساع

تماسك بین العناصر المشكلة لظاهر  الالمستعملة في توفیر و تحقیق الترابط و جراءاتالإ

4.استعمال الضمائر و غیرها من آلیاتكبناء العبارات و الجمل و ،النص

شكلي للنصوص الترابط القیق الاتساق و إلى أن تحو یذهب جمع من الدارسین 

أدوات مجموعة من «سائل وهي عبارة عنلیات و الو الآلا یتم إلا من خلال توفر جمل من 

، إذ يالة في تحقیق الجانب الاتساقتعتبر مكونات فعّ معجمي التيال وترابط النحوي ال

التي تعمل الروابطمجموعة من وجودتحقق إذاسق إلا نص أنه متّ  طلق علىلا یمكن أن نُ 

.5»هعلى تماسك

، غیر أنهم سانیات النصبین الباحثین و علماء لالاتساق روابط و وسائل  توقد تعدد

خمسة أنواعل هالیداي ورقیة حسنلیات ما قدمه كل من الآوأهم هذه  ،على عدد منهااتفقوا

من العلاقات الدلالیة تربط الجمل بعضها ببعض أو الفقرات  ةن شبكو تكّ ف ،دوات الربطلأ

6:الخطاب وتساهم في خلق النصیة وهيأو وحدات 

المقارنة الأساسیةوتتضمن ضمائر الإحالة الشخصیة و Reference:الإحالة -1

.100ص، 2009، القاھرة، مصر، 2مكتبة الآداب، ط، علم لغة النص النظریة و التطبیقشبل محمد، ةعز:ینظر-1
ھو كل نشاط و كل إجراء غایتھ رصف عناصر اللغة في ترتیب نسقي مناسب، بحیث یمكن للكلام :الترابط الرصفي-2

.136، صالنص و الخطاب و الإجراءبوجراند، روبرت دي .اءة أن تتم في توال زمنيأو الكتابة أو السماع أو القر
.103، صالمرجع نفسھ:ینظر-3
، القاھرة، 2، طالھیئة المصریة للكتاب، مدخل إلى علم لغة النصوعلي خلیل حمد، إلھام أبو غزالة:ینظر-4

.11، ص1999مصر،
كلیة الآداب جامعة الحاج لخضر، ، )مخطوط(مذكرة ماجستیر،الاتساق و الانسجام في سورة الكھفمحمد بوستة، -5

.56، ص2009سعید ھادف، باتنة، الجزائر، الإشراف الدكتور و العلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة و آدابھا،
.101، صعلم لغة النص النظریة و التطبیقشبل محمد، عزة-6



الاتساق مفھومھ و آلیاتھ من خلال قصیدة فدوى طوقان ھل تذكر؟:الأولالفصل

22

و الفعلي و العباري الاسميوتتضمن الاستبدال Substitution:ل ستبداالا-2

الحذف الإسمي و الفعلي و العباريویشمل Ellipsis:الحذف -3

.سمي و الزمنيالاو  الاستدراكيیضم الوصل الإضافي و  و Conjunction:الوصل-4

Lexical:بط المعجمي الر -5 Cohesionsالتضام التكرار و :ویشمل أشكال.

قیق الترابط في تح همتُسة منها و النحویةیالمعجم،لیةشككل هذه الوسائل و الآلیات ال

.و التماسك للنصوص
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آلیات الاتساق:ثانیا

لبنیة تعمل وسائل التماسك الشكلیة على خلق الترابط الشدید على مستوى ا

، و لا یكون ذلك ألا من خلال علیهصفة النصیةالسطحیة للنص، مما یسمح بإضفاء 

لنص نسیجا متماسكا یربط بعضه بعضا، فیُصبح بذلك جموعة من الآلیات التي تجعل من ام

الإحالة:ها في النص و هيوفد اتفق الدارسون على أهم الآلیات الواجب توافر .لحمة واحدة

و سیتم دراسة و تحلیل هذه الأدوات .و الاستبدال، و الحذف و الوصل و الاتساق المعجمي

   .   ة فدوى طوقانللشاعرة الفلسطینی1من خلال قصیدة هل تذكر؟

Referenceالإحالة -1

مفهوم الإحالة - أ          

تعد الإحالة من أهم وسائل الاتساق، و قد حظیت باهتمام جل الباحثین في میدان 

.الدراسات اللسانیة النصیة

هي العلاقة بین العبارات و الأشیاء و الأحداث«:بوجراند الإحالة بقولهي و یُعرف د

و المواقف في العالم الذي تدل علیه بالعبارات ذات الطابع البدائي في نص ما، إذ تشیر إلى 

فالإحالة من هنا هي عبارة عن علاقة ذات قطبین، .2»شيء ینتمي إلى نفس عالم النص

القطب الأول هو المحیل، و أما الثاني فهو المحال علیه، و تتحقق العلاقة بین هذین 

.3لعناصر العائدةالقطبین من خلال ا

و تتجلى الإحالة في النصوص من خلال عناصر تُسهم في ربط النص، سابقه 

قسم من الألفاظ لا «وهي عنده"العناصر الإحالیة"بلاحقه، و یُطلق علیها الأزهر الزناد اسم 

تملك دلالة مستقلة، بل تعود على عنصر من عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من 

وجودها هو النص، و هي تقوم على مبدأ التماثل بین ما سبق ذكره في مقام فشرط .الخطاب

.4»ما و بین ما هو مذكور بعد ذلك في مقام آخر

، 1993، بیروت، لبنان، 1ؤسسة العربیة للدراسات و النشر، ط، المالشعریة الكاملةالأعمالفدوى طوقان، -1
.157،158،159ص

.320، صالخطاب و الإجراءالنص و بوجراند، ي روبرت د-2
، عمان، الأردن، 1ط، دار كنوز المعرفة،المقاربة النصیة من تأصیل نظري إلى إجراء تطبیقيفوزیة عزوز، :ینظر-3

.58، ص2016
.118، صنسیج النص بحث في ما یكون بھ الملفوظ نصاالأزھر الزناد، -4
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مل على تحقیق الترابط بین أجزائه       و للإحالة أهمیة كبیرة داخل النص كونها تع

بدور الرابط بینها و بین ما تُحیل إلیه متقدما كان «و تحقیق استمراریته، فتقوم الإحالة

أو متأخرا، مذكورا في سیاق الكلام أو مُقدرا، و هذا كله یُعد من الإحالة الداخلیة، أما الإحالة 

الخارجیة فقد تمثلت في دور المخاطب و المتكلم، و عناصر السیاق المحیط بالنص، وكل 

وكلتا تركیبه، فهو من الإحالة الخارجیةون مذكورا في ما یُسهم في تفسیر النص دون أن یك

.1»الإحالتین تتعاونان في إظهار البنیة التركیبیة أكثر ترابطا و انسجاما

و الإحالة بنوعیها الداخلیة و الخارجیة تلعب دورا بارزا في تماسك النص و ترابطه، 

سواء كانت إحالة ربط أجزاءه،نص كونها تو منها أيُّ ذلك أن العناصر الإحالیة لا یكاد یخل

سابق على لاحق أو إحالة لاحق على سابق، فتُحقق بذلك تعالق النص و استمراره في آن 

من النصوص لیة بفضلها یُمكن استرجاع ما قُرئواحد، إضافة إلى أنها تخلق ذاكرة داخ

.2الطویلة و التي یتطلب و یحتاج قراءتُها لفترات متقطعة

أن الإحالة عبارة عن علاقة دلالیة، فهي لا تخضع بمحمد خطابي إلى النظریذهبو 

بین الخصائص ذلك من خلال وجوب التطابق.لقیود نحویة، و إنما تخضع لقید دلالي

.3العُنصر المُحیل و العُنصر المُحال إلیه:عناصر الإحالةل الدلالیة

التي تُسهم و بشكل واضح في و علیه تُعد الإحالة من عناصر الاتساق الهامة، و 

تماسك الأجزاء المُكونة للنص، إما بالإحالة لما سبق أو الإحالة إلى ما سیلي، أو بالإحالة 

.إلى ما هو خارج عن النص

أنواع الإحالة - ب

الإحالة المقامیة :یتفق مجموعة من الباحثین على أن الإحالة تنقسم إلى قسمین

و تفصیل هذه الأنواع في .4و تتفرع الثانیة إلى إحالة قبلیة و إحالة بعدیةو الإحالة النصیة،

:الآتي

دط، الإسكندریة، ة حورس الدولیة،، مؤسسالنظر و التطبیقعلم لغة النص و الأسلوب بیننادیة رمضان النجار، -1
.40، ص2013مصر، 

.59، صالمقاربة النصیة من تأصیل نظري إلى إجراء تطبیقيفوزیة عزوز، :ینظر-2
.17، صلسانیات النص مدخل لانسجام الخطابمحمد خطابي، :ینظر-3
.المرجع نفسھ:ینظر-4
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Exophoraالإحالة المقامیة -1

و یُطلق علیها أیضا مصطلح الإحالة الخارجیة كونها تُحیل إلى عُنصر خارج النص، 

غوي إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غیر ل«و یُعرفها الأزهر الزناد بأنها

، و هذا النوع من الإحالة یربط اللغة بالعالم الخارجي،  1»موجود في المقام الخارجي

تفُسرُ في ضوء النص     و هي بذلك تكون أكثر فاعلیة و تأثیر في المتلقین، ذلك أنها لا 

نما في ضوء علاقتها بالعالم الخارجي، مما یستوجب العودة إلى ظروف إنتاج و حده و إ

.2للوقوف على قصده الحقیقيالنص 

Endophoraالإحالة النصیة-2

و تُسمى كذلك بالإحالة الداخلیة، و هي عبارة عن علاقات إحالیة تتم داخل النص 

و هذا . 3سواء كان ذلك بالرجوع إلى ما سبق أم بالإشارة إلى ما سوف یأتي داخل النص

النوع من الإحالة تقوم فیه بعض الوحدات اللغویة بالإحالة على وحدات أخرى سابقة عنها 

:وبذلك تنقسم الإحالة النصیة إلى قسمین.4أم لاحقة لها في النص

Anaphoraإحالة قبلیة  -أ

تعود على مُفسر سبق  «ذإ و هي إحالة العنصر الإحالي إلى عنصر سابق علیه

بوجراند الإحالة القبلیة بأنها و یشرح دي .5و هي أكثر الأنواع دورانا في الكلامالتلفظ به،

.6إحالة مشتركة یأتي فیها العنصر الإحالي بعد مرجعه في سطح النص

Cataphoraإحالة بعدیة - ب

و هي إحالة العنصر الإحالي إلى عنصر لاحق في النص، إذ یعود هذا العنصر إلى 

.7مذكور بعدها و لاحق علیها، و من ذلك ضمیر الشأن في العربیةعنصر إشاري

:و یُمكن التمثیل لأنواع الإحالة بالمخطط الآتي

.119، صنسیج النص بحث في ما یكون بھ الملفوظ نصاالأزھر الزناد،-1
، د 1مكتبة الرشد ناشرون، ط، الروابط النصیة في ضوء علم اللغة النصيتحلیل النص دراسةمحمود عكاشة، :ینظر-2

.220ص، 2014بلد، 
، 1، جالسور المكیةعلم اللغة النصي بین النظریة و التطبیق دراسة تطبیقیة على صبحي إبراھیم الفقي، :ینظر-3

.40ص
.89، صمدخل إلى علم النص و مجالات تطبیقھمحمد الأخضر الصبیحي، :ینظر-4
.117، صنحو النص اتجاه جدید في الدرس النحويأحمد عفیفي، -5
.301، صالنص و الخطاب و الإجراءبوجراند، روبرت دي :ینظر-6
.119، صیكون بھ الملفوظ نصانسیج النص بحث في ما الأزھر الزناد، :ینظر-7
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Referenceالإحالة 

Textualنصیة Situationalمقامیة 

Endophoraداخلیة Exophoraخارجیة 

Cataphoraإحالة لاحقةAnaphoraإحالة سابقة

و تتفرع وسائل الترابط الإحالیة إلى ضمائر و أسماء الإشارة  الموصولة  و أدوات 

:النحو الآتيو تفصیل الحدیث عنها على .1المقارنة

الضمائر-1

لتحقیق الاتساق، و یُعد فعّالاً اً یتفق علماء لسانیات النص على أن للضمائر دور 

نه أو حذفه في الجملة إلا بدلیل الضمیر من أقوى عناصر الربط لصعوبة الاستغناء ع

و تتفرع .2و الضمیر یُشیر إلى عنصر سابق في النص أو إلى عنصر خارج عنهلیه،ع

، و إلى ضمائر الملكیة ...أنا، نحن، هو، هي :ضمائر وجودیة:الضمائر و تنقسم إلى

3...كتابي، كتابك، كتابهم:مثل

أسماء الإشارة-2

یرى عدد من الباحثین أن الإحالة بواسطة أسماء الإشارة ثاني وسیلة من وسائل 

.الاتساق الداخلیة

و رقیة حسن إلى أن هناك عدة إمكانیات لتصنیف أسماء الإشارة، إذ و یذهب هالیداي

، أو حسب ...)هما، هناك(، أو المكان...)الآن، غدا(الزمان:تُصنف إما حسب الظرفیة

.4...)هذه، هذا (، أو حسب القُرب...)ذاك، تلك(، أو حسب البعد...)هذا، هؤلاء(الانتقاء

(...4.

المقارنة-3

، و هي تُسهم مع غیرها من وسائل المقارنة النوع الثالث من أنواع و سائل الإحالةتُعد

.الإحالة في تحقیق التماسك الشكلي للنصوص

.118، صنحو النص اتجاه جدید في الدرس النحويأحمد عفیفي، :ینظر1
.223، صتحلیل النص دراسة في الروابط النصیة في ضوء علم اللغة النصيمحمود عكاشة، :ینظر-2
.18، صلسانیات النص مدخل لانسجام الخطابمحمد خطابي، :ینظر-3
.19، صنفسھالمرجع :ینظر- 4
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التطابق:ستعمال عناصر عامة مثلبا«و تتم الإحالة بواسطة أدوات المقارنة

ي من منظور الاتساق الكمیة و الكیفیة، فه:و التشابه و الاختلاف، أو عناصر خاصة مثل

فهي بذلك مثلها مثل وسائل .1»لا تختلف عن الضمائر و أسماء الإشارة في كونها نصیة

.الإحالة الأخرى تقوم بوظیفة اتساقیة من خلال تحقیق الترابط على مستوى سطح النص

2:و منه تتفرع إلى قسمین

:الاختلاف، و من أمثلتهاالتطابق و التشابه و :و یتفرع منها:مقارنة عامة -أ

...مثل، نفس، غیر

أكثر، :، ومن أمثلتهامقارنة كمیة و مقارنة كیفیة:و تتفرع منها:مقارنة خاصة - ب

...أفضل، أجمل

الأسماء الموصولة-4

و هي وسیلة من وسائل الاتساق الإحالیة، و التي تقوم بالربط القبلي و البعدي مثل 

و لذلك تُعد الأسماء الموصولة من وسائل الإحالة في النص، و من الوسائل الأخرى،

3...من، ما، الذي، التي:أدواتها

-دراسة نصیة في قصیدة هل تذكر؟ -و دورها الإحالة -ج

ز في اتساق القصیدة و ترابطها، من خلال ربط أجزاء الأبیات ر ر باو كان للإحالة د

بعضها ببعض، و ربط السابق باللاحق، مما سمح بتحقیق سیرورة القصیدة و تمكین الشاعرة 

فدوى طوقان من الاسترسال في تصویر الحالة النفسیة التي تعیشها جراء بُعدها عن صدیقها 

.ام اللقاء بینهماأو حبیبها، الذي نسي أو تناسى ذكریات أی

القبلیة     :امیة و مقالیة بنوعیهاو قد تنوعت الإحالة في ثنایا أبیات القصیدة من مق

همت في تحقیق الترابط بین أجزاء مكونات العناصر اللغویة التي أسو البعدیة، و التي 

كر هذه تخیرتها الشاعرة بعنایة للتعبیر عن الشوق و الحنین،و كذا محاولة جعل الحبیب یتذ

:المشاعر ،  یمكن التمثیل للإحالة الواردة في النص الشعري في الجدول الآتي

.179، صالترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطابخلیل بن یاسر البطاشي، -1
.47، صالترابط النصي بین الشعر و النثرزاھر مرھون الداودي، -2
.176، صعلم لغة النص النظریة و التطبیقعزة شبل محمد، :ینظر-3
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العنصرالنص

الإحالي

نوع وسیلة الإحالة

الإحالة

المحال إلیه

الشاعرة و صدیقهامقامیةالضمیرنون الجماعة لقاؤنا و دربنا الأرحب

اللقاء و الدرب   قبلیةاسم الإشارة  "الآن"الظرفیةهل تذكر؟

و الشاطئ و المقد 

و الحارس

الشاعرة و صدیقهامقامیةالضمیرنون الجماعةالموعدالقاؤنا إذ تسبق

الشاعرةمقامیةالضمیریاء المتكلمخطاي 

ضمیر  "هي"  تستهدف عبر المدى

مسستتر

خطى الشاعرةقبلیةالضمیر

الشارعرصیف بعدیةاسم الإشارةهناكركنا هناك

صدیق الشاعرةمقامیةالضمیرالخطاب "ك"  حیث ألقاك

ساعة الموعدقبلیةمقارنة عامةمثلسبقت مثلي ساعة الموعد

الشاعرةمقامیةالضمیریاء المتكلمسبقت مثلي

مكان اللقاءقبلیةاسم الإشارةهناكهناك تغدو

الشاعرةمقامیةالضمیریاء المتكلمفرحتي فرحتین

قطع الشارعقبلیة مقارنة عامةكاف التشبیهفي خطوي جناحین كأن

رصیف الشارعقبلیةاسم الإشارةهناكهناك ألقاك

الشاعرةمقامیةالضمیرتاء الخطابابطأت
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الشاعرة و صدیقهامقامیةالضمیرنون الجماعةیفقدنا الرصیف روحین

الشاعرة  صدیقهامقامیةالضمیرنون الجماعةطریقنا الثاني

الشاعرة و صدیقهامقامیةالضمیرنون الجماعةطریقنا المنسرح

الشاعرة و صدیقهامقامیةالضمیرنون الجماعةو ملء قلبینا

فیض هناءقبلیةالضمیر  الهاء  فیض هناء ما له حد

الشاعرة و صدیقهامقامیةالضمیرنون الجماعةو دربنا المسحور

  الدرب  قبلیةمقارنة عامةمثلأرى مثله

  الدرب  قبلیةالضمیر  الهاء  مثله

الشاعرةمقامیةالضمیریاء المتكلمبأحلامي

  اللقاء  قبلیةمقارنة عامةكاف التشبیهكالمستحیل

الشاعرة و صدیقهامقامیةالضمیرنون الجماعةو تحتوینا

ضمیر "هي"  تحتوینا

مستتر

عریشةبعدیةالضمیر

الحدیقةبعدیةالضمیر  الهاء  في قلبیها

الحدیقةبعدیةاسم الإشارةهناكهناك في حدیقة الزهر

الشاعرة و صدیقهامقامیةالضمیرنون الجماعةأماسینا

الحدیقةقبلیةالضمیركاف التشبیهكأنها عش العصافیر

الحدیقةقبلیةالضمیر  الهاء  كأنها
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الشاعرة و صدیقهامقامیةالضمیرنون الجماعةو حولنا من رح نیسان

العش المنعزلبعدیة  ارةاسم الإشهناكهناك ننأى

الشاعرة و صدیقهامقامیة الضمیر نون الجماعةفي عشنا المنعزل

الشاعرة و صدیقهامقامیةالضمیرنون الجماعةللنبع عینانا

الشاعرة و صدیقهامقامیةالضمیرنون الجماعةتلتف روحانا

الشاعرة و صدیقهامقامیةالضمیرنحننحن فوق المقعد و 

)الإحالة الواردة في قصیدة هل تذكر؟(1جدول رقم 

احتوت القصیدة على عدد كبیر من الإحالات، و نلخص عدد الإحالات الواردة في 

:الجدول الآتي

المجموعالإحالة المقامیةالإحالة النصیةأنواع الإحالة

بعدیةقبلیة

  37  20  5  12  عدد ورودها

%100%54%14%32النسبة المئویة

)عدد الإحالات الواردة في قصیدة هل تذكر؟(2جدول رقم 

:ل نسبة مجيء أنواع الإحالة في القصیدة في المخطط التاليمثّ نُ و 
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)یُمثل عدد و نسبة ورود أنواع الإحالة في قصیدة هل تذكر؟ 

قد أخذت مما سبق نلحظ طغیان الإحالة المقامیة على أنواع الإحالة الأخرى، ف

إلى خارج النص مكانا واسعا و جلیا في أبیات القصیدة، من خلال عودة معظم 

ي قصیدة إذ كان لضمیر الجمع الذي یعود على الشاعرة و صدیقها المجال الأرحب ف

فالشاعرة هنا تتحدث عن ذكریات و شوق اللقاء 

أن هذه الأبیات موجهة لحبیبها لتذكیره بالأیام الخوالي؛أیام الأنُس و الفرح 

التي قامت فدوى طوقان بتوظیفها في القصیدة نجدها 

كفاءة الشاعرة في  الضمیر و اسم الإشارة،و المقارنة، مما یُظهر

.نظمها للأبیات الشعریة، وسعیها إلى سبك القصیدة و جعلها أكثر اتساقا و تماسكا

المجموعالمقارنة

37

14%100%
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یُمثل عدد و نسبة ورود أنواع الإحالة في قصیدة هل تذكر؟  مخطط ( 1

مما سبق نلحظ طغیان الإحالة المقامیة على أنواع الإحالة الأخرى، ف

إلى خارج النص مكانا واسعا و جلیا في أبیات القصیدة، من خلال عودة معظم 

.العناصر الإحالیة إلى ذات الشاعرة و صدیقها

إذ كان لضمیر الجمع الذي یعود على الشاعرة و صدیقها المجال الأرحب ف

فالشاعرة هنا تتحدث عن ذكریات و شوق اللقاء . مرة) 19(هل تذكر؟، فقد جاء تسع عشرة 

أن هذه الأبیات موجهة لحبیبها لتذكیره بالأیام الخوالي؛أیام الأنُس و الفرح 

.و المشاعر الفیّاضة والمتبادلة

التي قامت فدوى طوقان بتوظیفها في القصیدة نجدها أما بخصوص الوسائل الإحالیة

الضمیر و اسم الإشارة،و المقارنة، مما یُظهر:قد شملت أنواعا ثلاثة

نظمها للأبیات الشعریة، وسعیها إلى سبك القصیدة و جعلها أكثر اتساقا و تماسكا

:دناهو تُلخص عدد وروود وسائل الإحالة في الجدول أ

المقارنةاسم الإشارةالضمیر

2665

70%16%14%

)عدد وسائل الإحالة الواردة في قصیدة هل تذكر؟ (  3

بعدیة مقامیة

الأول الفصل

1شكل رقم 

مما سبق نلحظ طغیان الإحالة المقامیة على أنواع الإحالة الأخرى، فو 

إلى خارج النص مكانا واسعا و جلیا في أبیات القصیدة، من خلال عودة معظم  الإحالة

العناصر الإحالیة إلى ذات الشاعرة و صدیقها

إذ كان لضمیر الجمع الذي یعود على الشاعرة و صدیقها المجال الأرحب ف

هل تذكر؟، فقد جاء تسع عشرة 

أن هذه الأبیات موجهة لحبیبها لتذكیره بالأیام الخوالي؛أیام الأنُس و الفرح بینهما، كما

و المشاعر الفیّاضة والمتبادلة

أما بخصوص الوسائل الإحالیة

قد شملت أنواعا ثلاثة

نظمها للأبیات الشعریة، وسعیها إلى سبك القصیدة و جعلها أكثر اتساقا و تماسكا

و تُلخص عدد وروود وسائل الإحالة في الجدول أ

وسائل الإحالة

عدد الوروود

النسبة المئویة

3جدول رقم           

تكرارھا

النسبة المئویة
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:و یُمثل لعدد الوسائل الإحالیة التي احتوتها القصیدة في الشكل الآتي

)مخطط یٌمثل نسبة وروود وسائل الإحالة في قصیدة هل تذكر؟ 

و علیه نُجمل النتائج المتوصل إلیها من خلال العرض المُفصّل لأنواع الإحالة 

ودها في القصیدة، إذ نجد أكثر الوسائل 

المستعملة هو الضمیر، فقد كان بارزا في ثنایا الأبیات، و مثال ذلك استخدام 

لقاؤنا، دربنا، نمشي، ننأى، تحتوینا، 

، )هاالشاعرة و صدیق( ، وكان أكثر ما استُخدم للدلالة على الجمع

لتبُین من خلاله بأنها لیست وحدها، وإنما تتقاسم هذه الذكریات و اللحظات مع 

الحبیب، فتُحاول أن تُذكره بها من خلال جعله یعیش تلك اللحظات معها مرة 

.أخرى، لیعود لم الشمل بینهما لاستكمال هذه العلاقة التي هي في طریق الزوال

.ل به على ذاتها و ووجودها

) هناك( استخدام الشاعرة فدوى طوقان أسماء الإشارة، و خاصة اسم الإشارة

لتُصور لنا المكان الذي تتلهف لبُلوغه للقاء صدیقها، ومحل الواقعة التي تحمل 

و قد استفاضت المتحدثة . أجمل ذكریات الشاعرة و أصدق أحاسیسها أثناء اللقاء

اء، أین تعیش الشاعرة قصة حبها، و مكان وجود ذاتها 

، و على ...)الدرب الواسع، الشاطئ، العش، الحدیقة، الطریق

درب مسحور، درب رؤوم : و صفته بأنه
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و یُمثل لعدد الوسائل الإحالیة التي احتوتها القصیدة في الشكل الآتي

مخطط یٌمثل نسبة وروود وسائل الإحالة في قصیدة هل تذكر؟ (2

و علیه نُجمل النتائج المتوصل إلیها من خلال العرض المُفصّل لأنواع الإحالة 

:و وسائلها المتواجدة في القصیدة في النقاط التالیة

ودها في القصیدة، إذ نجد أكثر الوسائل من خلال ور تباینت وسائل الإحالة 

المستعملة هو الضمیر، فقد كان بارزا في ثنایا الأبیات، و مثال ذلك استخدام 

لقاؤنا، دربنا، نمشي، ننأى، تحتوینا، (الشاعرة لضمیر المتكلم في مواضع كثیرة منها

، وكان أكثر ما استُخدم للدلالة على الجمع...)خطاي،أقطع

لتبُین من خلاله بأنها لیست وحدها، وإنما تتقاسم هذه الذكریات و اللحظات مع 

الحبیب، فتُحاول أن تُذكره بها من خلال جعله یعیش تلك اللحظات معها مرة 

أخرى، لیعود لم الشمل بینهما لاستكمال هذه العلاقة التي هي في طریق الزوال

ل به على ذاتها و ووجودهاكما استخدمت الشاعرة ضمیر المتكلم لتد

استخدام الشاعرة فدوى طوقان أسماء الإشارة، و خاصة اسم الإشارة

لتُصور لنا المكان الذي تتلهف لبُلوغه للقاء صدیقها، ومحل الواقعة التي تحمل 

أجمل ذكریات الشاعرة و أصدق أحاسیسها أثناء اللقاء

اء، أین تعیش الشاعرة قصة حبها، و مكان وجود ذاتها في وصف مكان اللق

الدرب الواسع، الشاطئ، العش، الحدیقة، الطریق(و أحلامها بقولها 

و صفته بأنهن كون الطریق كان طویلا إلا أنها الرغم م

اسم الإشارة
المقارنة

عدد ورودھا

النسبة المئویة

الأول الفصل

و یُمثل لعدد الوسائل الإحالیة التي احتوتها القصیدة في الشكل الآتي

2رقم  شكل

و علیه نُجمل النتائج المتوصل إلیها من خلال العرض المُفصّل لأنواع الإحالة 

و وسائلها المتواجدة في القصیدة في النقاط التالیة

تباینت وسائل الإحالة -

المستعملة هو الضمیر، فقد كان بارزا في ثنایا الأبیات، و مثال ذلك استخدام 

الشاعرة لضمیر المتكلم في مواضع كثیرة منها

خطاي،أقطع

لتبُین من خلاله بأنها لیست وحدها، وإنما تتقاسم هذه الذكریات و اللحظات مع 

الحبیب، فتُحاول أن تُذكره بها من خلال جعله یعیش تلك اللحظات معها مرة 

أخرى، لیعود لم الشمل بینهما لاستكمال هذه العلاقة التي هي في طریق الزوال

كما استخدمت الشاعرة ضمیر المتكلم لتد

استخدام الشاعرة فدوى طوقان أسماء الإشارة، و خاصة اسم الإشارة-

لتُصور لنا المكان الذي تتلهف لبُلوغه للقاء صدیقها، ومحل الواقعة التي تحمل 

أجمل ذكریات الشاعرة و أصدق أحاسیسها أثناء اللقاء

في وصف مكان اللق

و أحلامها بقولها 

الرغم م

عدد ورودھا

النسبة المئویة
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المشاعر الصادقة فهو المكان الذي عاشت فیه القائلة.الظل، طریق منسرح هادئ

و الصافیة و النقیة، فجعلته یحمل أحاسیسها و حبها للشخص الذي تُكنُ له كل 

.العاطفة و الشوق

عملت الشاعرة على استخدام الزمن لرصد الأمكنة التي تستحضرها و تُذكر بهام -

حبوبها من خلال إیرادها لمجموعة من الأفعال، هذه الأخیرة تُساعد على تصور 

ات بمجرد وصولها إلى و المواقف التي كانت تعیشها صاحبة الأبیالأحداث

...)نلتقي، ننثني، نعبر، نمشي، یومئ، ینتهي(ومن هذه الأفعال نجدموقع اللقاء،

اسم الإشارة (و على الرغم من قلة اعتماد الشاعرة على الوسائل الإحالیة الأـخرى-

تماسك أبیات النص الشعري، من خلال إلا أنه كان لها دور مهم في)و المقارنة

.الربط بین ما سبق ذكره من قِبل الشاعرة و ما ستتحدث عنه في الأبیات اللاحقة

تجلت الإحالة النصیة في قصیدة هل تذكر؟ من خلال الربط بین الأحداث -

و المواقف و العبارات، و قد اتخذت منها مُعینا تُساعد الحبیب على استحضار 

ت الجمیلة التي قضوها معا،إذ ساعدت الإحالة القبلیة على ترابط أبیات الأوقا

القصیدة بجعل القارئ و بالأخص صدیق الشاعرة یُبقي ذهنه حاضرا دوما لتجتمع 

.الصور و الأفكار التي ترید الشاعرة إیصالها

ا في جعل الإحالة البعدیة معینا لهفي حین جعلت فدوى طوقان صاحبة القصیدة

یستذكر الأوقات التي كان ینتظرها فیها، و هو في شوق و لهفة لرؤیتها، مع مرارة حبیبها

ل الدائم علیها إلى هذا الانتظار و القلق العارمین، مما یجعله في حالة الانفعال و الانشغا

:قدومها، فتقول الشاعرة على لسان صدیقهاحد الصراخ عند

في قلق الانتظار

منفعلا مستثار

!أبطأت:تهتف 

كان للإحالة بمختلف أنواعها و وسائلها حضورا لافتا و قویا،مما یُثبت مدى تماسك 

على القدرة الشعریة التي تملكها الشاعرة في نظم الأبیات و حبكها  كذا و النص و ترابطه،

.بصورة أدق
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Substitutionالاستبدال-2

مفهوم الاستبدال -أ 

علماء نحو النص بأن للاستبدال وظیفة أساسیة في تماسك یُؤكد مجموعة من 

.النصوص و اتساقها، و لذلك فإنه یُعد من بین عناصر الاتساق الأكثر أهمیة

إلى أن الاستبدال من وسائل الترابط النصي، و التي تتم بین بوقرةنعمانیُشیر

صورة عن التماسك النصي، التي تتم في المستوى «العناصر اللغویة داخل النص، فهو عنده

إنه تعویض عنصر .النحوي المعجمي بین كلمات أو عبارات، و هو عملیة تتم داخل النص

، ویتوافق هذا الرأي مع 1»في النص بعنصر آخر، وصورته المشهورة استبدال لفظة بكلمات

ل التماسك، و التي لا غنى ما ذهب إلیه معظم الباحثین في كون الاستبدال وسیلة من وسائ

، من خلال تعویض عنصر لغوي مكان عنها داخل النص للحكم على اتساقه و ترابطه

.2عنصر آخر، و یدخل الاستبدال ضمن المستوى النحوي المعجمي

و تكمن وظیفة الاستبدال في مساهمته و بشكل مباشر في اتساق النص، و ذلك أنه 

العبارات المُشكلة للنص، و معظم حالاته قبلیة، إذ یٌذكر یُعد عملیة داخلیة بین الكلمات و 

العنصر ثم یُستبدل في الجملة نفسها أو في جمل أخرى بعنصر لغوي آخر، ویُدرك الترابط 

و التعالق بین العنصر المستبدل و العنصر المستبدل به بشكل ضمني من خلال سیاق 

ستبدَل و المستبدَل به تقوم بین عنصر الم:فالعلاقة الرابطة بین عنصري الاستبدال.3النص

بدَل، و عنصر لاحق فیه و هو المستبدل به، مما یسمح تسابق في النص و هو المس

.4باستمراریة النص و تلاحمه

و علیه نجد أن الاستبدال من الوسائل الاتساقیة المهمة، و التي تُساعد في الربط 

علاقة بین عنصري الاستبدال هي الشكلي للنصوص، كونه عملیة تتم داخل النص، و ال

.یُشیر فیها العنصر المستبدل به على عنصر سابق في النص.علاقة قبلیة

.63، صلسانیات النص و تحلیل الخطاب دراسة معجمیةالمصطلحات الأساسیة في ، بوقرةنعمان-1
.91، صمدخل إلى علم النص و مجالات تطبیقھمحمد الأخضر الصبیحي، :ینظر-2
.66، صالمقاربة النصیة من تأصیل نظري إلى إجراء تطبیقيفوزیة عزوز، :ینظر-3
.20، صلسانیات النص مدخل لانسجام الخطابمحمد خطابي، :ینظر-4
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أنواع الاستبدال - ب

.1اسمي، و فعلي،و قولي:یذهب هالیداي و رقیة حسن إلى أن الاستبدال ثلاثة أنواع

Nominalاستبدال اسمي-1 Substitution

2...آخر، آخرون، نفس:لغویة اسمیة مثلو یتم بواسطة استخدام عناصر 

Verocalاستبدال فعلي -2 Substitution

3).یفعل(و یُمثله استعمال الفعل 

Clausalاستبدال قولي -3 Substitution

و هذا النوع من الاستبدال لیس استبدالا لكلمة داخل الجملة، و إنما هو استبدال لجملة 

جملة الاستبدال لتأتي بعدها الكلمة المستبدلة خارج حدود بكاملها، و علیه تقع في البدایة 

4...هذا، ذلك:الجملة، باستخدام بعض الكلمات مثل

-دراسة نصیة في قصیدة هل تذكر؟-الاستبدال -ج

تتمیز الشاعرة فدوى طوقان بقوة أسلوبها و جودة قریحتها في التعبیر عن المواقف

و الأفكار و المشاعر، و بخاصة بواسطة أسلوب الاستبدال، مما یسمح لها باستخدام عدد 

و هذا واضح جدا و جلي لا بأس به من الألفاظ و المفردات و بكل أریحیة في قصائدها،

في قصیدتها هل تذكر؟ ، و التي اتسمت بنوع من الترابط الذي میّز القصیدة من بدایتها إلى 

.نهایتها

:ح الاستبدالات الحاصلة في القصیدة بواسطة الجدول الآتينُوضِّ و 

نوع الاستبدالالعنصر المُستبدَل بهالعنصر المُستبدَل

اسميالطریق  الدرب

اسميالمنسرحالأرحب 

  قولي  هناكرصیف الشارع

اسمي  الهاء  حدیقة الزهر

  قولي  هناكساعة الموعد

.20، صلسانیات النص مدخل لانسجام الخطابمحمد خطابي، :ینظر-1
.123، صنحو النص اتجاه جدید في الدرس النحويأحمد عفیفي، :ینظر-2
.124، صالمرجع نفسھ:ینظر-3
.115، صعلم لغة النص النظریة و التطبیقعزة شبل محمد، :ینظر-4
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  فعلي  نمشينَعبُر

اسميالمعشبالمخضوضر

اسمي  وهم  أحلام

اسميالموعدلقاؤنا

اسميالحب  الهوى

  قولي  شيء فیض هناء

اسمي  عش  ركن

  قولي  قبل اللقاءالانتظار

)العناصر الاستبدالیة في قصیدة هل تذكر؟(4جدول رقم 

:و یمكن تلخیص العملیة الاستبدالیة الحاصلة في النص الشعري في الجدول التالي

المجموع  قولي   فعلي   اسميالاستبدالأنواع

  13  4  1  8  عدد ورودها

%100%31%8%62النسبة المئویة

)أنواع الاستبدالات الواردة في قصیدة هل تذكر؟(5جدول رقم 

:و تتُرجم المعطیات المُتحصل علیها في الجدولین السابقة في الشكل الموالي

)نسب أنواع الاستبدال الواردة في قصیدة هل تذكر؟(3شكل رقم

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

استبدال اسمي استبدال فعلي استبدال قولي

تكرارھا

النسبة المئویة
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ومن خلال الإحصائیات المتحصل علیها من الدراسة النصیة للاستبدال في النص 

:الشعري هل تذكر؟ للشاعرة فدوى طوقان نجد النتائج التالیة

الشعري الذي من خلال العملیة الاستبدالیة داخل أبیات القصیدة، نجد أن النص-

أربعة استبدالات قولیة، :ته مجموعة من الاستبدالات منهابین أیدینا قد تخلّل

وع في أنواع و هذا التن.و ثماني استبدالات اسمیة ، و استبدال فعلي واحد

، إنما یدل على حرص الشاعرة على الاستمراریة لنصها، و كذا الابتعاد الاستبدال

صیب الأبیات الشعریة من خلال عدم الاكتفاء بالمفردات، عن الرتابة التي قد تُ 

.و إنما تعویضها بألفاظ أخرى تحمل دلالات قریبة فیما بینها

استخدمت الشاعرة وسیلة الاستبدال و هي من أهم الآلیات التي یلجأ إلیها الكاتب -

خل كرار المُ ، و ذلك للابتعاد عن التفي كتاباته، أو الشاعر في نظمه للقصائد

لبعض المفردات التي تكون ذات أهمیة كبیرة في النص،إذ نجد فدوى طوقان 

أبیاتها الشعریة قد مازجت بین أنواع الاستبدال المعروفة سواء اعرة و من خلالالش

.كان الاسمي أو الفعلي أو القولي،   و ذلك رغم تركیزها على نوع أكثر من غیره

أهمیة الاستبدال في القصیدة من خلال إحالة الألفاظ و العناصر اللغویة و تتضح-

المُستبدَل بها على عناصر و كلمات أخرى سبق للشاعرة ذكرها في الأبیات 

السابقة، مما یجعل القارئ یغنم بحصیلة لغویة تجعله ینتظر المزید منها في 

.الأبیات اللاحقة

ة، هو التعویض الذي خص مكان اللقاء بین أهم الاستبدالات الموجودة في القصید-

، ولم تكتف بذلك )الطریقو  الدرب(الشاعرة و بین صدیقها، فقد و صفته ب

و إنما كانت كلما تذكر هذین المفردتین تضیف لهما صفات أخرى، إذ لم فحسب،

تقم بعملیة التعویض فقط، بل أیضا عملت على إعطاء صور أخرى جدیدة، و ذلك 

لى أهمیة مكان اللقاء، و أهمیة الدرب الذي تسلكه من أجل الوصول تأكیدا منها ع

دربنا الأرحب:فتقولإلى موعدها المُنتظَر مع الحبیب

دربنا المسحور

درب رؤوم الظل

طریقنا المنسرح الهادئ
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على إعطاء صفة داخل أبیات القصیدةو قد عمل الاستبدال بین العناصر اللغویة 

الاستمراریة للنص، ما جعل الشاعرة تعمل على تذكیر حبیبها بالأیام الخوالي التي جمعتهما، 

ت العناصر المُستبدَل بها للشاعرة فرصة للاسترسال دون أن تجد صعوبة في ذلك، إذ أعط

.، ما جعل القصیدة تتسم بالحیویة و المرونة بین الأجزاء المكونة للأبیات الشعریةفي النظم

أصابت الشاعرة فدوى طوقان بالتصویر في أبیات قصیدتها هل تذكر؟ الملیئة 

الشوق للحبیب، الذي نسي بالذكریات و المواقف المشحونة بالحب و العاطفة و العشق و

كل هذه المشاعر و الأحاسیس، وكان للاستبدال دور هام في عملیة الوصف، فعمدت 

و محاورتها داخل النص بالتعویضات اللغویة للعناصر الألفاظالشاعرة على استنطاق 

أنها قد انطفأت، فجاءت یُلحظو المفردات، كل هذا من أجل لمس مشاعر الصدیق التي 

القصیدة من خلال العملیة الاستبدالیة لإعادة شحن الوجدان بالعواطف و الحنین إلى زمن 

.الحب و الهوى
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Ellipsisالحذف -3

مفهوم الحذف -أ

الحذف من الظواهر اللغویة الهامة و الموجودة تقریبا في جمیع اللغات، وذلك نظرا یُعد

.لأهمیته في تشكیل الخطاب، وجعل النصوص أكثر اتساقا و تماسكا و بلاغة

علاقة من علاقات الاتساق «و یتحدد الحذف في الدراسات اللسانیة النصیة في كونه

بافتراض عنصر غیر ظاهر في النص، یهتدي تكونمعجمیة النحویة تتم داخل النص، تال

المتلقي إلى تقدیره اعتمادا على نص سابق مرتبط به، وهذا یعني أن الحذف عادة علاقة 

قبلیة؛ لأنه في معظم الأمثلة یوجد العنصر المحذوف المفترض في النص السابق، أو الجملة 

.1»السابقة

یكون من خلال إسقاط ألفاظ لغویة داخل النص دون أن یكون في هذا و الحذف

لذلك یرى جل .الإسقاط إنقاص في المعنى أو خلل في الدلالة أو تشویه لصورة النص

علماء نحو النص بأن الحذف هو عبارة عن استبعاد للعبارات السطحیة في النص، والتي 

قي، أو أن یُوسع أو یُعدل من خلال العبارات یمكن لمحتواها المفهومي أن یقوم في ذهن المتل

.2الناقصة

و لا یكون الحذف عشوائیا، و إنما تحكمه ضوابط و قوانین تسمح للمتكلم أو الكاتب 

ناء لا یتم إلا إذا كان باقي ب«أو خاصة الشاعر إلى اللجوء إلى عدم الذكر، ذلك أن الحذف

أداء المعنى، و قد یُحذف أحد العناصر؛ لأن الجملة بعد الحذف مغنیا في الدلالة، كافیا في

هناك قرائن معنویة أو مقالیة تومئ إلیه و تدل علیه، ویكون في حذفه معنى لا یوجد في 

.3»ذكره

و یُؤكد ثلة من الدارسین من أن للحذف دور مهم في تحقیق الترابط و التماسك داخل 

من خلال البحث عما یملأ الفراغ فیما سبق من خطاب، و بذلك یقوم المتلقي للنص «النص

،ذلك أن إسقاط بعض 4»بعملیة الربط التلقائي بین السیاق الحالي و ما سبق من خطاب

.العناصر اللغویة یترك فجوة في الخطاب مما یحث المتلقي على محاولة سد هذا الفراغ

.51، صبین الشعر و النثرالترابط النصي زاھر مرھون الداودي، -1
.301، صالنص و الخطاب والإجراءبوجراند، روبرت دي :ینظر-2
.259، ص2003القاھرة، مصر، دط،،للطباعة و النشر، دار غریببناء الجملة العربیةة عبد اللطیف، محمد حماس-3
.71ص،الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطابخلیل بن یاسر البطاشي، -4
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ر قرینة لفظیة كما أن الحذف قرینة لفظیة كذلك، و یذهب تمام حسان إلى أن الذك

لا یمكن تقدیر العناصر المحذوفة داخل النص إلا بمساعدة هذه القرینة، و أهم القرائن   و 

كل هذه .1الدالة على هذه العناصر المُستبعدة عن سطح النص هي الاستلزام و سبق الذكر

متلقین على استكمال الفراغ الحاصل في بنیة القرائن و المُؤشرات تُعد وسیلة هامة تُعین ال

النص، مما یُساعد على ترابط عناصر النص و تحقیق استمراریته، لیخلص في الأخیر إلى 

.تشكیل نسیج متماسك و مترابط

و لكون الحذف ظاهرة كامنة في جُل اللغات نجد أن علماء العربیة یتفقون مع غیرهم 

و ذلك نظرا للأهمیة الكبیرة لهذا الشرط، ألا     من علماء اللغة حول وضع شرط للحذف،

و هذا الدلیل له أهمیة كبیرة في كونه و هو ضرورة وجود دلیل یُحیل إلى معرفة المحذوف

یُعد مُرشدا للقارئ و المتلقین لكي یهتدي بواسطته إلى إیجاد العنصر المحذوف، و كیفیة 

.2مستبعد من البنیة السطحیة للنصتقدیره ة كذلك اختیار مكان تقدیر هذا العنصر ال

ویتحقق الاتساق من خلال الحذف بواسطة المتلقي الذي هو جزء من تشكل النص،   

الكشف عن المحذوف و یكون بإمعان النظر في البنیة العمیقة التي «و ذلك بسعیه إلى

شكّلت البنیة السطحیة، و التي تخضع بدورها للسیاق، و لا یشترط أن یكون العنصر 

المحذوف مُشابها تماما للمذكور، فقد یُوسع أو یُعدل، و قد یُفهم المحذوف من سیاق الموقف 

.3»الخارجي

لة من وسائل التماسك النصي، والكامن على مستوى سطح الحذف وسییُعد و مما سبق 

النص باستبعاد عناصر لغویة، شرط توفر دلیل على هذا الحذف، و یلعب القارئ دورا بارزا 

لجأ للحذف من أجل الاختصار و الاقتصاد في و یً .جاد العنصر المحذوف المفترضفي إی

.التعبیر لتحقیق المعنى المراد لدى المتلقي

.221، ص1994ضاء، المغرب، یالدار الب،، ، دار الثقافة، دط اللغة العربیة معناھا و مبناھاتمام حسان، :ینظر-1
، 2، جالنص بین النظریة و التطبیق دراسة تطبیقیة على السور المكیةعلم لغةصبحي إبراھیم الفقي، :ینظر-2

.207ص
دار النابغة للنشر و التوزیع، ،المعاییر النصیة في السور القرآنیة دراسة تطبیقیة مقارنةنوفل، السید إبراھیم یسري -3
.71ص،2014، الإسكندریة، مصر، 1ط
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اع الحذفأنو  - ب

و كما یُقسم الاستبدال إلى اسمي و فعلي و قولي، یتجه هالیداي و رقیة حسن إلى 

اسمي و فعلي و جُملي، و یكون تفصیل الأنواع الثلاثة على :تفریع الحذف إلى أقسام ثلاثة

:1النحو الآتي

Nominalالحذف الاسمي :1 Ellipsis

كحذف الاسم المضاف، أو المعطوف، :ب الاسميركّ و هو حذف اسم داخل المُ 

2...أو المعطوف علیه، أو الصفة ، أو الموصوف 

Verbalالحذف الفعلي :2 Ellipsis

.3و یُقصد به الحذف داخل المُركّب الفعلي؛ أي أن المحذوف یكون عنصرا فعلیا

Clausalالحذف الجُملي :3 Ellipsis

كحذف جملة القسم، أو جواب القسم، أو حذف جملة الشرط ، أو جملة جواب 

4...الشرط

-دراسة نصیة-في قصیدة هل تذكر؟ و دوره الحذف: ج

یتم تحقیق التماسك النصي للنصوص من خلال عدة آلیات و خاصة الشكلیة منها،

و الحذف واحد من هذه الأدوات التي تُسهم في ترابط أجزاء النص، إذ من خلال الحذف 

و النص .یعمد الشاعر أو الكاتب إلى تكثیف الدلالات مع مراعاة قلة الألفاظ و العبارات

الشعري یُعد أهم نص یلجأ فیه كاتبه إلى تخزین المعاني في أبیاتٍ یُراعى فیها الإیجاز غیر 

.القصیدة الشعریة بلون جمالي و كسوتها برداء فني یشُد القراء و المتلقینالمخل، لصبغ

دور المتلقي لا یقل أهمیة عن النص أو منتج النص، فهو یقوم بوظیفة البحث و 

و التنقیب عن العناصر المحذوفة، و استكمال الفراغ البنیوي على سطح النص، لفهم 

.النصو استیعاب المقصود من وراء هذا

.22، صالنص مدخل لانسجام الخطابلسانیاتمحمد خطابي، :ینظر-1
، 2،جتطبیقیة على السور المكیةالنصي بین النظریة و التطبیق دراسة علم اللغةصبحي إبراھیم الفقي، :ینظر-2

.193ص
.127، صنحو النص اتجاه جدید في الدرس النحويأحمد عفیفي، :ینظر-3
، 2، جالمكیةالنظریة و التطبیق دراسة تطبیقیة على السورعلم اللغة النصي بینصبحي إبراھیم الفقي، :ینظر-4

.194ص
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و قصیدة هل تذكر؟ للشاعرة الفلسطینیة فدوى طوقان شملت عددا كبیرا من مواضع 

، و قد ساعدت اجُملی اأو حذف ااسمی اأو حذف افعلی االحذف بمختلف أنواعه، سواء كان حذف

ظاهرة الحذف على تحقیق التماسك النصي لأبیات القصیدة، وكذلك جمع عدد كبیر من 

، و على قلتها استطاعت هادفةالمشاعر و العواطف في أبیات قلیلة المعاني و الدلالات و 

.الشاعرة من خلال إیصال رسالتها إلى صدیقها الذي نسي الماضي الجمیل الذي كان بینهما

:و نجد مواطن الحذف التي احتوتها القصیدة كثیرة، نجملها في الجدول الآتي

نوع المحذوفالنص

الحذف

القرینة الدالة

ضیق المقام عن ذكره  قولي  هل تذكر؟دربنا الأرحبو 

ضیق المقام عن ذكره  قولي  هل تذكر؟و شاطئ النهر

ضیق المقام عن ذكره  قولي  هل تذكر؟و العش في حدیقة الزهر

ضیق المقام عن ذكره  قولي  هل تذكر؟حارس الحدیقة الطیب

ضیق المقام عن ذكره  قولي  هل تذكر؟الأخضرالمقعد 

ذكره في الكلام السابق  فعلي  تستهدف  ألقاك حیث

ذكره في الكلام السابق  قولي  على رصیف الشارعهناك تغدو فرحتي فرحتین

الاستلزام  فعلي  ننثنيیدا في ید

ذكره في الكلام السابق  فعلي  یمتددرب طویل 

ضیق المقام عن ذكرهاسميالقُدومأبطأت

الاستلزام  قولي  من الزمنو في خطفة

للعلم بهاسميأنتنتظارفي قلق الا
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ضیق المقام عن ذكره  فعلي  نظلنمشي و نمشي

للعلم بهاسمينحنو في انجذاب تلتف روحانا

مراعاة للقافیةاسميالعناقلا ینتهي

الاستلزاماسميأبدافلا نفترق

ذكره في الكلام السابق  فعلي  یومئ عبریومئ عبر الظل و النور

)مواطن الحذف في قصیدة هل تذكر؟ ( 6رقم جدول 

و تلخیص  أنواع الحذف الواردة في القصیدة و التي اعتمدت علیها الشاعرة لتكثیف 

:الدلالات و المعاني في الجدول الموالي

المجموعجمليحذف   فعليحذف اسميحذف أنواع الحذف

55717عدد تكرارها

%100%41.2%29.4%29.4النسبة المئویة

  360ْ  148ْ  106ْ  106ْ  الزاویة بالدرجة

)أنواع الحذف الواردة في قصیدة هل تذكر؟ (7جدول رقم 

:و یمكن التمثیل للمعطیات المُتوصل إلیها في الجدول السابق بالشكل التالي
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)مخطط یُمثل نسبة عدد ورود أنواع الحذف في قصیدة هل تذكر؟ 

خلال ما سبق ذكره عن مواطن الحذف و أنواعها في النص الشعري نستنتج ما 

لجأت الشاعرة إلى الحذف في أبیات قصیدتها و ذلك سعیا منها إلى عملیة التذكر لهذا 

في المقطع  ما نجده ا، ومن مواضع الحذف

الأول من القصیدة و الذي مثّله الحذف القولي، وهو أكثر الأنواع ورودا في القصیدة، إذ 

فبقدر ما تحمله عملیة التذكر للصدیق من أهمیة، اهتمت الشاعرة أكثر بذكر الأشیاء 

ذه الأماكن و التفاصیل هو شيء ممیز، و بمجرد 

سماع أو قراءة هذه العناصر الموجودة في مكان اللقاء سیكون له وقع الأثر الأكبر و المهم 

 الأولو جاء في المقطع .الذي تنتظره الشاعرة من العاشق، لاستحضار أیام الأنُس و الحب
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مخطط یُمثل نسبة عدد ورود أنواع الحذف في قصیدة هل تذكر؟ 

خلال ما سبق ذكره عن مواطن الحذف و أنواعها في النص الشعري نستنتج ما 

لجأت الشاعرة إلى الحذف في أبیات قصیدتها و ذلك سعیا منها إلى عملیة التذكر لهذا 

ا، ومن مواضع الحذفمالحبیب الذي نسي علاقة الحب التي كانت بینه

الأول من القصیدة و الذي مثّله الحذف القولي، وهو أكثر الأنواع ورودا في القصیدة، إذ 

.جاء في سبعة مواطن، و خمسة منها في المقطع الأول

فبقدر ما تحمله عملیة التذكر للصدیق من أهمیة، اهتمت الشاعرة أكثر بذكر الأشیاء 

ذه الأماكن و التفاصیل هو شيء ممیز، و بمجرد التي تحمل ذكریات علاقتهما، فما تحمله ه

سماع أو قراءة هذه العناصر الموجودة في مكان اللقاء سیكون له وقع الأثر الأكبر و المهم 

الذي تنتظره الشاعرة من العاشق، لاستحضار أیام الأنُس و الحب

الأرحبدربنا  ◌ و القاؤن

شاطئ النهر ◌و  

العش في حدیقة الزهر ◌و 

حارس الحدیقة الطیب ◌و 

المقعد الأخضر ◌و 

تكرارھا

حذف اسمي

حذف فعلي

حذف قولي

الأول الفصل

مخطط یُمثل نسبة عدد ورود أنواع الحذف في قصیدة هل تذكر؟ ( 4 شكل رقم

خلال ما سبق ذكره عن مواطن الحذف و أنواعها في النص الشعري نستنتج ما  و من

: یلي

لجأت الشاعرة إلى الحذف في أبیات قصیدتها و ذلك سعیا منها إلى عملیة التذكر لهذا 

الحبیب الذي نسي علاقة الحب التي كانت بینه

الأول من القصیدة و الذي مثّله الحذف القولي، وهو أكثر الأنواع ورودا في القصیدة، إذ 

جاء في سبعة مواطن، و خمسة منها في المقطع الأول

فبقدر ما تحمله عملیة التذكر للصدیق من أهمیة، اهتمت الشاعرة أكثر بذكر الأشیاء 

التي تحمل ذكریات علاقتهما، فما تحمله ه

سماع أو قراءة هذه العناصر الموجودة في مكان اللقاء سیكون له وقع الأثر الأكبر و المهم 

الذي تنتظره الشاعرة من العاشق، لاستحضار أیام الأنُس و الحب

: قول الشاعرة

حذف اسمي

حذف فعلي

حذف قولي
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هي مناطق الحذف التي قامت فیها الشاعرة بحذف جملة )  ◌(العلامة و موضع

التي یتذكر صدیقها كل هذه الأیامها أن ، والتي تطلب من خلالهل تذكر؟الاستفهام 

عملیة التذكر التي تطلبها الشاعرة هي  و. تُصاحب موعد اللقاء المُنتظَر بعد شوق و حنین

.الموضوع الذي نظمت من أجله أبیات القصیدةلُبُّ 

ساعد حذف عبارة الاستفهام على تحقیق تماسك النص و ترابطه و بخاصة  و لقد

المقطع الأول الذي ورد فیه، و دلیل الحذف هو أن المقام لا یتسع لإعادة الجملة، و كذا كي 

.لا یكون هناك ملل أو نُفور لدى المتلقي و القارئ القصیدة

:الشاعرةو قد جاء الحذف القولي في مواضع أخرى أیضا منها قول 

   ◌و في خطفة 

الناظمة عن لحظة اللقاء التي جعلت كلا من الشاعرة و صدیقها یطیران في إذ عبّرت 

سماء الهوى بأنها لحظة خاطفة وصلت شدتها إلى عدم الإحساس بالزمن، فسرعان ما 

.انغمسا في لحظة الحب، و جریا وراء العواطف و الأحاسیس

الحذف ولي في اتساق القصیدة و اختزال الدلالات فیها، أعطىو كما ساهم الحذف الق

الاسمي تصویرا أبلغ لأبیات القصیدة، و قد كثرت مواطنه و تعددت دلالاته فنجده في قول 

  ◌ !أبطأت:تهتف:القائلة

تتحدث على لسان صدیقها الذي اعتاد على انتظارها لأوقات طویلة     و الشاعرة هنا 

في قلق و حیرة، و بمجرد قدومها و وصولها یُبلغها بتأخرها عن الموعد، والمحذوف و هو 

فالعاشق همه إبلاغها بتأخرها و بطول قترة انتظاره و تلهفه و شوقه . "القدوم"هنا هو لفظة

تظار قد المراد من طول الاننّ و ذلك لضیق المقام؛ و لألرؤیتها، فحذف المفعول به القدوم

.لى موعد اللقاءوصول الشاعرة إتحقق و هو 

:و من مواضع الحذف الاسمي نجد قول الشاعرة

في قلق الانتظار  ◌و           

الشاعرة تُحاولالذي یدل على الحبیب، و الذي "أنت"و قد حُذف هنا ضمیر المخاطب

فهو في  الانتظار،أن تُذكره بالموعد الذي یلتقیان فیه، و الحالة التي یكون علیها جراء هذا 
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إنما كتبتها قلق و حیرة، وقد حذفت الناظمة الضمیر الدال على العاشق للعلم به، فالقصیدة 

.و توجهها لهن لتُحیي المشاعر التي انطفأت

د سعت من خلاله في حین یتجلى الحذف الفعلي في القصیدة في خمسة مواطن، وق

طلبا للاختصار، وذلك لضیق المقام، أو لدلالة الكلام لتكرار، و كذاالشاعرة إلى تجنب ا

:السابق على الفعل المحذوف، و هي مواضع كثیرة منها قول فدوى طوقان في قصیدتها

و ننثني نحو المدى الأبعد

یدا في ید  ◌قلبا إلى قلب، 

في البیت "نثنين"و حمِل الحذف في هذه العبارة دلالة مُزدوجة و هي ذكر الفعل

السابق، بالإضافة إلى خلق نوع من التوازي في بیت واحد من القصیدة لإضفاء جمالیة 

ها لوحة فنیة، مازجت فیها بین أكثر، مما یدل على القدرة الشعریة للناظمة في جعل قصیدت

لحب و المرارة، وجمالیة و رونقو المعاني التي تحمل الشوق و الحنین و اعمق الدلالات

.النظم الشعري الشكلي

:و حُذف الفعل في القصیدة هل تذكر؟ في مواضع أخرى منها

و دربنا المسحور یمتد

◌درب رؤوم الظل، درب طویل 

النور ◌یومئ عبر الظل و :و كذلك في قول الشاعرة

لیكون و الأفعال المحذوفة في الأمثلة السابقة ساعدت حسن نظم و سبك القصیدة، 

وقعها مؤثرا، و لیشغل القارئ آلیاته القرائیة في ملء هذا الفراغ، من خلال استحضار ذهنه 

.دائما للربط بین العبارات و الجمل
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Coordinationالوصل-4

مفهوم الوصل -أ      

إن من الوسائل التي اتفق العلماء على ضرورة توافرها في النصوص، و التي تُكسبها 

النصیة، وتُضفي علیها نوعا من الترابط بین أجزائها و مكوناها، الوصل أو ما یُعرف صفة

.بالربط،إذ لا یخلو نص من أدوات الربط التي تجمع بین فقراته و عباراته

و یذهب الباحثون إلى التأكید على أهمیة الوصل في النصوص، من خلال ربط 

ل التعبیرات العطفیة وسیلة واضحة الإشارة یُعد العطف أو استعما«الوقائع و الأحداث إذ

إلى الارتباطات الواقعة بین الحوادث و المواقف، و یُطلق على التعبیرات جمیعا دون تمییز 

.1»اسم أدوات العطف في علم القواعد التقلیدیة

بوجراند في أن ناصر المُشكلة للنصوص، كما یرى دي یعمل الوصل على ربط الع

كان اجتماع العناصر و الصور وتعلق بعضها ببعض في عالم إلى إم«الربط یُشیر

، إذ تُسهم أدوات الربط في تعالق و تماسك مكونات النص، من خلال استخدام 2»النص

و العبارات، لتخلق ربطا خاصا بین جمل النص و فقراته و أجزائه المختلفة، بعض الكلمات 

كل أداة تُؤدي «یُطلق للإشارة على؛ و الرابط3و تُسمى هذه الكلمات و العبارات روابط

.4»وظیفة الربط اللفظي أو المعنوي، منها حروف العطف في اللغة العربیة

النص عبارة عن جمل و متتالیات جملیة متعاقبة، لا یمكن إدراك تماسك النص و لأنّ 

و ترابطه إلا من خلال العناصر الرابطة المختلفة، كونها الوسیلة الأساسیة في جعل النص 

.5وحدة متماسكة یتصل بعضها ببعض

و یُؤكد العلماء على أن للغة العربیة إمكانات كبیرة في التعبیر،وعلى تحقیق 

لاستمراریة للنصوص بواسطة الأدوات الرابطة، و لا تقُاسمها لغة من اللغات في هذه المیزة، ا

.6»اللغة العربیة لغة الوصل، ففیها من أدوات الربط ما لا نكاد نراه في غیرها«إذ تُعد

.107، صعلم لغة النصمدخل إلىإلھام أبو غزالة و خلیل أحمد حمد، -1
.346، صالنص و الخطاب و الإجراءبوجراند، ي روبرت د-2
.110، صعلم لغة النص النظریة و التطبیقعزة شبل محمد، :ینظر-3
.116، صالمصطلحات الأساسیة في لسانیات النص و تحلیل الخطاب دراسة معجمیةنعمان بوقرة، -4
.23، صالنص مدخل لانسجام الخطابلسانیات محمد خطابي، :ینظر-5
.327، ص1987القاھرة، مصر، ،6نجلو المصریة، ط مكتبة الأ، من أسرار اللغة العربیةإبراھیم أنیس، -6
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تتعدد حروف العطف و الوصل في اللغة العربیة، و تختلف معانیها من حرف إلى 

الواو، والفاء، و ثم، :عة من الأدوات، و حروف العطف تسعة و هيآخر، إذ تزخر بمجمو 

كل هذه الأدوات تُسهم و بشكل واضح في .1و أو، و لا، و بل، و لكن، و أم، و حتى

تحقیق التماسك على مستوى سطح و شكل النص، و یُمكن تفسیر التماسك الذي تحققه 

الأولى تحقیقها للربط كونها حلقة وصل بین أجزاء الخطاب المختلفة، أما «و تُولده بطریقتین

الثانیة فتتمثل في تحقیقها لسمة الاختزال في الخطاب، و هو ما یُسمى باللف أو الطي

أو الاقتصاد، و الذي یُنتج في نهایة المطاف نصاً كثیفا مترابطا لا حشو فیه؛ لأن الحشو 

، و بالتالي تباعد مكوناته بعضها عن بعضها مما یُقلل یُؤدي إلى اتساع الخطاب

.2»التماسك

و علیه یتحقق الاتساق في النصوص من خلال آلیة الربط بواسطة الأدوات الرابطة 

و هذه الوسائل لا یكاد یخلو منها نص لنص تماسكا و ارتباطا بین أجزائهالتي تخلق في ا

.و الواصلة بین مكوناتهإلا و یتوفر على جملة من العناصر الرابطة 

أنواع الوصل - ب

بوجراند الذي یُفرع أنواع الربط صل إلى أقسام عدیدة منهم روبرت دي قسم العلماء الو 

3:في الأقسام التالیة

Conjunctionربط یُفید مطلق الجمع -1

.4الواو: و هو ربط بین صورتین یوجد بینهما اتحاد أو تشابه، ویُمكن استخدام

Disjunctionربط التخییر -2

و هو ربط بین صورتین تكون محتویاتهما متماثلة، غیر أن الاختیار لا بد أن یقع على 

.5أو: محتوى واحد، و یمكن استخدام

، 1تحقیق محمد حسین شمس الدین،ط،أسرار العربیة، )ھـ577ت(عبد الرحمن بن محمد بن عبید الله الأنباري:ینظر-1
.159، ص1997دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

.185، صالترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطابخلیل بن یاسر البطاشي، -2
.346، صالنص و الخطاب و الإجراءبوجراند، روبرت دي :ینظر-3
.129، صالدرس النحويالنص اتجاه جدید فينحوأحمد عفیفي، :ینظر-4
.المرجع نفسھ:ینظر-5
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Contrajunctioربط الاستدراك -3

لكن :و من أدواتهو هو ربط بین صورتین من صور المعلومات بینهما علاقة تعارض،

.1بلو 

Subordinationربط التفریع -4

و یُشیر التفریع إلى العلاقة الكائنة بین صورتین من صور المعلومات هي علاقة 

.لأن، و لام التعلیل:من أدواته.2التدرج؛ أي أن تحقق إحداهما یتوقف على حدوث الأخرى

-دراسة نصیة في قصیدة هل تذكر؟-الوصل -ج

قصیدتها لتُحاول من خلالها تذكیر صدیقها أو حبیبها نظمت الشاعرة فدوى طوقان 

ثرة، ؤ بالأیام التي كانت تجمعهما مع بعض، و كأي نص سعت الشاعرة إلى جعل أبیاتها مُ 

حتى یكون لها الوقع  الشدید لدى قارئها و خاصة صدیقها، مُحاولةً لمس مشاعره و إعطائها 

.ضيالدافع القوي للبروز و الظهور كما كانت في الما

جملة من الوسائل لتحقیق هدفها، و من أهم استعانت الشاعرة في قصیدتها ب لقد

أدوات الربط، ساعیةً إلى تصویر ووصف ذلك التي اعتمدت علیها فدوى طوقانالوسائل

، و یكون له الأثر الزمن الجمیل المليء بالحب و الشغف  في قالب و أسلوب جمالي راقي

، و حتى على نفسیة الشاعرة في ذاتها من خلال رغبتها "صدیقها"الواضح على نفسیة المتلقي

.في إظهار مشاعرها و أحاسیسها

:ة هل تذكر؟ مجملة في الجدول المواليو مواطن الربط و الوصل في قصید

نوع الربطأداة الربطالنص

مطلق الجمع  الواو  لقاؤنا و دربنا الأرحب

مطلق الجمع  الواو  و شاطئ النهر

.346، صالنص و الخطاب و الإجراءبوجراند، روبرت دي :ینظر1
.347، صالمرجع نفسھ:ینظر-2
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مطلق الجمع  الواو  الحدیقة الطیبو حارس

مطلق الجمع  الواو  و حیث ألقاك

مطلق الجمع  الواو  و أقطع الشارع في لمحتین

مطلق الجمع  الواو  و في خطفة

مطلق الجمع  الواو  و ننثني نحو المدى

مطلق الجمع  الواو  و نعبر الجسر

مطلق الجمع  الواو  و نمضي

مطلق الجمع  الواو  و نمشي

مطلق الجمع  الواو  قلبیناو ملء 

مطلق الجمع  الواو  و دربنا المسحور

مطلق الجمع  الواو  و تحتوینا

مطلق الجمع  الواو  و حولنا

مطلق الجمع  الواو  یومئ عبر الظل و النور

مطلق الجمع  الواو  و تلتقي في نظرة ظمأى

مطلق الجمع  الواو  و في انجذاب

مطلق الجمع  لا  لا ینتهي

مطلق الجمع  الواو  و نشتهي

مطلق الجمع  الواو  و نحن فوق المقعد الأخضر
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مطلق الجمع  الفاء  فلا نفترق

مطلق الجمع  لا  فلا نفترق

)الوصل في قصیدة هل تذكر؟ مواطن (8جدول رقم 

:و مُلخص عملیة الربط التي احتوتها القصیدة في الجدول الآتي

المجموع  لا  الفاء   الواو  أدوات العطف

  24  2  1  21  ورودها عدد

%100%8%4%88النسبة المئویة

  360ْ  29ْ  14ْ  317ْ  درجة الزاویة

)أدوات العطف الواردة في قصیدة هل تذكر؟ (9جدول رقم 

:و تمثیل المعطیات المُتحصل علیها من خلال الجدولین في الرسم الآتي

)في قصیدة هل تذكر؟  أدوات العطف الواردة( 5شكل رقم 

:نحصل على النتائج الآتیةو مما سبق 

على مساحة كبیرة في القصیدة، فالشاعرة أرادت أن تربط  "الواو"حصلت أداة الربط 

جمیع الأحداث و المواقف التي تتصل مباشرة بأیام اللقاء مع صدیقها، و ما یُصاحب ذلك 

تكرارھا

الواو

الفاء

لا
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اللقاء من مشاعر و أحاسیس، كما ربطت فدوى طوقان العواطف الجیّاشة بالأماكن، و حتى 

اللقاء و الدرب و الشاطئ و العُش    (الأشخاص التي تُذكر بموعد اللقاءات، فجمعت بین

، كما ربطت موعد الحب بالمكان الذي یحمل رمزیة خاصة لدى الشاعرة )و المقعد

:بالحارس ذلك الشخص الذي یحاولان الهرب من نظراته فتقول الناظمةو حبیبها، و كذلك 

هناك ننأى

في عُشنا المنعزل المعشب

عن حارس الحدیقة الطیب

و هذا الحارس أیضا یحمل ذكریات اللقاء و لذلك تُحاول الشاعرة أن تذُكر العاشق بكل 

.حن قلبه الأحاسیس التي بدأت تخبوهذه الأشیاء، لیحن إلى الماضي و لش

حُضورا أقل في أبیات النص الشعري، إذ جاءت في  "الفاء"و سجل العطف بحرف 

موضع واحد، و الفاء حرف رابط یُفید الترتیب و التعقیب، و على الرغم من ورودها في 

لنص موضع واحد إلا أنه كان لها دور كبیر في اتساق البیت و ربطه بما سبق،و كذا ربط ا

:كاملا، ذلك أنها جاءت في خاتمة القصیدة في قول الشاعرة

فلا نفترق 

الفاء، و قد جاءت لتُؤكد من خلاله بأن لا مكان فربطت الشاعرة الفراق بحرف

للانفصال في علاقتها مع صدیقها، و أن فكرة الفراق غیر مسموح بها، و ذلك لتثُبت قوة 

القصیدة من بدایتها جعلتها الشاعرة وسیلة لتذكیر العاشق،     فأبیات.الحب الذي یجمعهما

و تخلُص في الأخیر إلى أن لا نیة لها في التخلي عن حبیبها، و لا نیة لها كذلك في قتل 

.مشاعر الشوق و الحنین التي تجول فؤادها

ن و التي تُفید النفي في مواضع قلیلة جدا، و هي عبارة ع "لا"كما جاءت أداة الوصل

لا ترغب في الحدیث عن الانفصال بینها و بین حبیبها، فلم الناظمة أنموضعین فقط، ذلك 

  :في قولها "لا"تُشر إلى هذه القضیة إلا مرتین بواسطة الأداة

لا ینتهي



الاتساق مفھومھ و آلیاتھ من خلال قصیدة فدوى طوقان ھل تذكر؟:الأولالفصل

53

حدیثها عن شغف العناق أثناء اللقاء بعد طول انتظار، و مشاعر و هي هنا في صدد

:و كذلك قدّمت الشاعرة النفي في نصها في عبارة.الشوق المتبادلة بینها

فلا نفترق

،   المتلازمة التي أنهت بها أبیاتهاو جعلته في البیت الأخیر في القصیدة على غرار 

صیدة هل تذكر؟ لم تتحدث عن الفراق أبدا و ذلك أن فدوى طوقان و في جمیع أبیات ق

فالقصیدة محور موضوعها هو الاستمرار في قصة الحب التي تعیشها .لا عن الانفصال و 

یحملها كل فتدعوه إلى تذكر العواطف الفیّاضة و المشاعر المُرهفة التي مع حبیبها،الشاعرة

.فتراق عن صدیقهامنهما للآخر، لذلك تستبعد الناظمة كل البُعد فكرة الا

في تحقیق التماسك النحوي، من خلال تقویة  "الواو"همت أدوات الربط و خاصة أسلقد 

الاتصالات بین الجمل و الكلمات داخل نص القصیدة، و هذا یُثبت قوة ارتباط الشاعرة بكل 

الظروف التي تجعلها تعیش مشاعر الحب، و رغبتها في التمسك بأي شيء یرتبط بعلاقتها 

دیقها، و خاصة اللقاء و ظروف هذا اللقاء الذي یكون بعد طول انتظار، مما یُسبب بص

.حُرقة و مرارة في قلب الشاعرة و صدیقها

عمل الوصل بین الأبیات على خلق خیط رابط بین كلمات النص الشعري و جُمله كأن 

بط عمادالقصیدة بناء مرصوص، یقوم و یشتد و یتماسك بعضه بعضا، و تُمثل أدوات الر 

و قد . هذا البناء و المادة التي تُحقق اتساقه و سبكه، لیكون في أبهى حُلّة و أجمل تصویر

.نجحت الشاعرة في ذلك
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Lexicalالاتساق المعجمي -5 Cohesion

ها الاتساق المعجميتعددت وسائل الاتساق فشملت مجموعة من الآلیات، و من بینِ 

الذي یُعد آخر مظهر من مظاهر اتساق النص إلا أنه مختلف عنها جمیعا، إذ لا یًمكن 

الحدیث في هذا المظهر عن العنصر المُفترِض و العنصر المُفتَرَض كما هو الأمر في 

.1آلیات الاتساق الأخرى

.التكرار و التضام:و یتحقق الاتساق المعجمي داخل النص بواسطة وسیلتین هما

:فصیل الحدیث عنها في الأسطر الآتیةو ت

Reiterationالتكرار  -أ

مفهوم التكرار-1

یُعد التكرار من بین أهم الوسائل التي تُستخدم داخل النصوص من أجل تحقیق ترابطه، 

و هو یقوم على إعادة أو تكرار وحدة معجمیة سواء بلفظها أم بمرادف لها أم شبه مرادف،

ثم یَحدث الاتساق بإحالة اللفظة المكررة على اللفظ أم بوحدة مطلقة عامة تندرج ضمنها

.2الأول السابق الذكر، فیتماسك الطرفان الوارد فیهما اللفظین

و یُجمِع علماء لسانیات النص على اعتبار التكرار عنصر من عناصر الاتساق 

العلاقات اللسانیة، فقاعدة التكرار الخطابیة المعجمي، و هو یُعد من الروابط التي ترتبط بین 

تستدعي الاستمراریة في الكلام، بحیث یتواصل الحدیث عن الشيء نفسه مع المحافظة على 

الوصف الأول أو بتغییر ذلك الوصف، و یُقدم التكرار عادة من أجل توكید الحُجّة         

.3و للإیضاح

لغویة المعجمیة داخل النص، فلیس كل و التكرار هنا لیس مجرد إعادة للعناصر ال

تكرار مطلوب، ومنه یُعنى علم اللغة النصي بدراسة التكرار الذي یُضفي على النص جمالا 

فإن استعمال التكرار بالقدر المناسب یُؤدي إلى «و بلاغة بعیدا عن الحشو الزائد، و لذلك

.24، صنسجام الخطابلسانیات النص مدخل إلى امحمد خطابي، :ینظر-1
.77، صتطبیقيالنصیة من تأصیل نظري إلى إجراء المقاربةفوزیة عزوز، -2
.100، صة معجمیةلسانیات النص و تحلیل الخطاب دراسالأساسیة في المصطلحاتبوقرة، نعمان:ینظر-3
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علاقات المتبادلة بین حسن النظم و سبك النص، و ذلك من خلال تدعیم جُمله بتحقیق ال

العناصر المكونة للنص، و یتأتى ذلك من خلال تكرار عنصر ما تكرارا ملحوظا ینتج عنه 

شیوع نسبة ورود عالیة في النص تجعله یتمیز عن نظائره، هذه وظیفة لفظیة فضلا عن 

.1»أهمیته الدلالیة، فتتحدان كلتاهما في سبك النص و انسجامه

، بل قد یكون ن إعادة العنصر اللغوي لا یشترط أن یكون ذاتهو یَجدُر الإشارة إلى أ

بمرادفه أو ما یُشبهه، و المطابقة بین العنصر المعجمي و تكراره لیست ضروریة، و لذلك 

إعادة العنصر المعجمي أو إیراد مرادفه، أو ما یشبهه لا یشترط فیها التطابق في  «فإن

اسما و الثاني فعلا، و ربما كان الأول :ل مثلا، فقد یكون الأو )العدد(الصیغة، أو الكمیة

.2»مفردا و الثاني جملة، و هكذا

و منه یُتوصل إلى أن التكرار عنصر مهم من عناصر الاتساق المعجمي، و یعمل 

على سبك النص و تحقیق الترابط بین مكوناته من خلال تكرار بعض العناصر اللغویة 

.العناصر التي یتركز علیهاداخل النص، و التي تُعد من أهم 

أنواع التكرار-2

3:یُقسم التكرار عند جل الباحثین و الدارسین إلى أربعة أنواع و هي

التكرار التام -أ

.4و یُقصد به تكرار الكلمة كما هي دون تغییرو هو إعادة العنصر المعجمي؛

التكرار الجزئي - ب

و هو تكرار الكلمة مع شيء من التغییر في الصیغة؛ أي بالاستخدامات المختلفة 

.5للجذر اللغوي

تكرار المعنى باختلاف اللفظ -ج

.6و یقصد به الترادف و شبه الترادف، فاللفظ مختلف أما الدلالة فهي واحدة

.56، صعلم لغة النص و الأسلوب بین النظر و التطبیقنادیة رمضان النجار، -1
.57، صالترابط النصي بین الشعر و النثرزاھر مرھون الداودي، -2
.201، صالترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطابخلیل بن یاسر البطاشي، :ینظر-3
الھیئة المصریة العامة للكتاب، دط، مصر، ،البدیع بین البلاغة العربیة و اللسانیات النصیةجمیل عبد المجید، :ینظر-4

.80ص،1998
.55، صعر و النثرالترابط النصي بین الشزاھر مرھون الداودي، :ینظر-5
.المرجع نفسھ:ینظر-6
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التوازي -د

و هو مظهر من مظاهر الاتساق، و هو عبارة عن الجمل التي یقوم الشاعر بتقطیعها 

متساویا بحیث تتفق في البناء اللغوي اتفاقا تاما، سواء اتفقت هذه الجمل في الدلالة أم لم 

.1تتفق

2الأسماء العامة - ه

و هي عبارة عن مجموعة صغیرة من الكلمات لها إحالة عامة، و تستخدم كوسائل 

.3للربط بین الكلمات في النص

-دراسة نصیة في قصیدة هل تذكر؟ -و دوره التكرار-3

یُعد التكرار من أهم الوسائل و الأسالیب التي یلجأ إلیها كل شاعر أو كاتب في نصه، 

جزالة على الأسلوب، و متانة الربط و الاتساق بین أجزاء و ذلك لما یُضفیه من قوة و 

النص، و لذلك عمدت الشاعرة فدوى طوقان في أبیات قصیدتها هل تذكر؟ إلى الاعتماد 

.على تقنیة التكرار، و هذه الأخیرة واضحة و بارزة في سطح النص

:و ظاهرة التكرار التي اشتملت علیها القصیدة ملخصة في الجدول الآتي

نوع التكرارعدد تكرارهاتكرارها  لفظةال

تكرار جزئي2لقاؤنا  اللقاء   

تكرار جزئي  2  ألقاك

تكرار تام  2  اللقاء

تكرار المعنى و اللفظ مختلف2الموعد

تكرار تام  4  الدرب  الدرب

.102، صالمصطلحات الأساسیة في لسانیات النص و تحلیل الخطاب، بوقرةنعمان:ینظر-1
.25، صانسجام الخطابلسانیات النص مدخل إلى محمد خطابي، :ینظر-2
.108، صعلم لغة النص النظریة و التطبیقعزة شبل محمد، :ینظر-3
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تكرار المعنى و اللفظ مختلف2الطریق

تكرار جزئي2الشارع

تكرار جزئي2الرصیف

تكرار جزئي1الجسر

تكرار تام2الشاطئالشاطئ

تكرار تام2الحارسالحارس

تكرار تام4الحدیقةالحدیقة

تكرار تام2المقعدالمقعد

تكرار تام4هل تذكر؟هل تذكر؟

تكرار تام1خطايالخطى

تكرار تام1خطوي

تكرار تام2المدى المدى

تكرار تام1فرحتيالفرحة

تكرار تام1فرحتین

تكرار تام1روحین  الروح

تكرار تام  1  روح

تكرار تام1روحانا

تكرار تام   1  الهوى  الهوى
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تكرار المعنى و اللفظ مختلف1فیض هناء

اسم عام1شيء

تكرار تام  3  العش   العش 

تكرار تام  6  القلب  القلب

تكرار تام2الیدالید

تكرار تام2نمشينمشي

تكرار تام1عصافیرالعصفور

تكرار جزئي1جناحین

تكرار جزئي1المخضوضرالأخضر

تكرار تام2الأخضر 

)العناصر اللغویة المتكررة في قصیدة هل تذكر؟ (10جدول رقم 

:و ملخص المعطیات التي احتواها الجدول أعلاه مجملة في الجدول أدناه

تكرار المعنى باختلاف تكرار جزئيتامتكرارأنواع التكرار

  اللفظ

الأسماء 

العامة

المجموع

2173132عدد تكرارها

%100%3%9%22%66النسبة المئویة

)أنواع التكرار الواردة في قصیدة هل تذكر؟ (11جدول رقم 

  :يتائج الجدول السابق في المخطط التالو تمثیل ن
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و الملاحظ غلبة التكرار التام على باقي أنواع التكرار الأخرى، و ذلك لحرص الشاعرة 

على ذكر كل الأحداث و المواقف و الأحداث التي كانت تجمع الشاعرة و صدیقها، 

بذاتها على شدة تعلق الشاعرة بكل 

ما یذكرها بحبها، في حین یأتي في المرتبة الثانیة التكرار الجزئي، و قد قامت الناظمة من 

خلاله بذكر جمیع التفاصیل التي ترتبط بمكان اللقاء، أو طریق العبور الذي تسلكه للوصول 

القصیدة، و التي تدور حول الموضوع العام للأبیات 

:الشعریة، و نلخص هذه العناصر اللغویة الاكثر تكرارا في الجدول الآتي

المجموعالأخضرالقلبالعش

6342

14%7%100%

:و تتُرجم المعطیات المتحصل علیها في الجدول السابق في المخطط الآتي

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

تكرار تام 
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)مخطط یمثل أنواع التكرار الواردة في قصیدة هل تذكر؟ (

و الملاحظ غلبة التكرار التام على باقي أنواع التكرار الأخرى، و ذلك لحرص الشاعرة 

على ذكر كل الأحداث و المواقف و الأحداث التي كانت تجمع الشاعرة و صدیقها، 

بذاتها على شدة تعلق الشاعرة بكل  لفاظ المتكررة و تبین الأ. هابت له صدقها و وفاء

ما یذكرها بحبها، في حین یأتي في المرتبة الثانیة التكرار الجزئي، و قد قامت الناظمة من 

خلاله بذكر جمیع التفاصیل التي ترتبط بمكان اللقاء، أو طریق العبور الذي تسلكه للوصول 

القصیدة، و التي تدور حول الموضوع العام للأبیات و قد غلبت بعض المفردات في 

الشعریة، و نلخص هذه العناصر اللغویة الاكثر تكرارا في الجدول الآتي

العشالهوىالروحالحدیقةالدرب

114343
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) الألفاظ الأكثر تكرارا في قصیدة هل تذكر؟ (

و تتُرجم المعطیات المتحصل علیها في الجدول السابق في المخطط الآتي

تكرار جزئي تكرار المعنى 
لاختلاف اللفظ

الأسماء العامة

النسبة المئویة

الأول الفصل

( 6رقم  شكل

و الملاحظ غلبة التكرار التام على باقي أنواع التكرار الأخرى، و ذلك لحرص الشاعرة 

على ذكر كل الأحداث و المواقف و الأحداث التي كانت تجمع الشاعرة و صدیقها، 

بت له صدقها و وفاءو لتث

ما یذكرها بحبها، في حین یأتي في المرتبة الثانیة التكرار الجزئي، و قد قامت الناظمة من 

خلاله بذكر جمیع التفاصیل التي ترتبط بمكان اللقاء، أو طریق العبور الذي تسلكه للوصول 

.إلى صدیقها

و قد غلبت بعض المفردات في 

الشعریة، و نلخص هذه العناصر اللغویة الاكثر تكرارا في الجدول الآتي

اللقاءاللفظة

8تكرارها

النسبة 

المئویة

19%

12جدول رقم

و تتُرجم المعطیات المتحصل علیها في الجدول السابق في المخطط الآتي

النسبة المئویة
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)مخطط یمثل نسبة الألفاظ الأكثر تكرارا في قصیدة هل تذكر؟ (7شكل رقم 

التي احتوتها قصیدة هل تذكر؟ نحصل على الاستنتاجات و من خلال عملیة التكرار

:التالیة

نجد الشاعرة فدوى طوقان قد استعملت مفردات و كررتها بنسب متفاوتة، إذ تكررت 

بعض الألفاظ بأعداد كبیرة، و إن اختلف نوع تكرارها، إما بإعادة اللفظة ذاتها، أو بالتكرار 

ذه الأنواع وُجدت جمیعها في القصیدة، و هذا إن الجزئي، أو بالترادف أو شبه ترادف، و ه

دل فإنه یدل على بلاغة الشاعرة و جودة قریحتها الشعریة، للتعبیر عن أحاسیسها و ما 

.یُخالجها، و رغبتها في تأكید طلبها لصدیقها لتذكر الحب الذي كان بینهما

أخرى، و ذلك بكلماتسجلت بعض المفردات حضورا كبیرا في الأبیات الشعریة مقارنة 

لما تحتویه هذه العناصر اللغویة من دلالات، إذ حملت هذه الألفاظ الشحنات العاطفیة التي 

:أرادت الشاعرة إبلاغها لصدیقها، و التي تحمل الشوق و الحنین، و من هذه الألفاظ نجد

.و تكرر ست مرات كونه مركز المشاعر و الأحاسیس و العاطفة:القلب-

ماني مرات، و هو الشيء الذي تحن إلیه الشاعرة، و تطلب من و تكرر ث:اللقاء-

.صدیقها تذكر أیام اللقاء التي كانت تجمعهما
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اللقاء الدرب الحدیقة الروح الھوى العض القلب الأخضر

تكرارھا

تكرارھا
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و قد تكرر إحدى عشرة مرة، و قد أفاضت الشاعرة في وصفه، لما كان له :الدرب-

من أثر في نفسیة الشاعرة و التي كانت تخطه مسرعة للوصول إلى الحبیب، 

:بالنسبة لها، فتقولفتصبح كل خطوة خطوتین 

و أقطع الشارع في لمحتین

كأن في خطوي جناحین

و تكررت أربع مرات، و هي المكان المحدد الذي یلتقي فیه العاشقان،:الحدیقة-

، و المليء بالمشاعر و الأحاسیس، و هو ةو هو المكان الذي یتسم بالرومانسی

:منه قولهابالحب بعیدا عن أنظار الآخرین،الفضاء الذي تنعم فیه الشاعرة 

كناك ننأى

في عشنا المنعزل المعشب 

عن حارس الحدیقة الطیب

ساعدت بعض الألفاظ من خلال تكرارها على حرص الشاعرة على ذكر جمیع كما 

نجد لفظة التفاصیل التي تخص اللقاء و الموعد، الذي كانت تلتقي فیه صدیقها، و منها 

:العش، في قولها

و العش في حدیقة الزهر

عش العصافیركأنها

في عشنا المنعزل المعشب

و الملاحظ أیضا اعتماد الشاعرة على متلازمة قولیة في قصیدتها هل تذكر؟ في نهایة 

المقاطع و صبغها المقاطع الأربعة للقصیدة، و هذا التكرار نوعا من التعالق و الترابط بین

.بحِلیة موسیقیة، ساعدت على إبراز الانسجام الصوتي على سطح النص الشعري

كما كان للتوازي دور هام في القصیدة، من خلال خلق موسیقى داخلیة، و هو أسلوب 

حدیث یلجأ إلیه الشاعر لبث انسجام صوتي على الأبیات الشعریة، إضافة إلى عمد الشاعرة 

.قافیة متكررة في بعض المقاطعاعتماد إلى 
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و القصیدة ملیئة بالتوازي، ما جعل منها قطعة موسیقیة حاولت من خلالها الشاعرة 

العزف على أوتار مشاعر صدیقها، لتُذكره بلقاءاتهم و مواعدهم، مستخدمة للقافیة معینا على  

:ذلك، فنجدها ماثلت بعض القوافي في أبیاتها في مقاطع كثیرة منها

و شاطئ النهر

و العش في حدیقة الزهر

:و قولها أیضا

هناك تغدو فرحتي فرحتین

و أقطع الشارع في لمحتین

كان في خطوي جناحین

:و تقول كذلك

خطاي تستهدف عبر المدى

ركنا هناك

  ألقاكو حیث 

هناك ألقاك

:و نجد التوازي واضحا في قول الشاعرة

لا ینتهي

و نشتهي

و علیه لعب التكرار دورا هاما في تحقیق اتساق النص و صبغه بصفة النصیة، ما جعل 

القصیدة تبدو كبنیة متسقة، من خلال حفاظ الشاعرة على الموسیقى الداخلیة للنص، رغم أن 

التي تتحرر من كل قیود العمود الشعري، إلا أن الشاعرة القصیدة من الشعر الحر، و 

استطاعت أن تخلق وزنا خاصا في قصیدتها، مما یثبت حسن السبك، و متانة الأسلوب لدى 

  .فدوى طوقان
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Collocationالتضام  -ب      

مفهوم التضام-1

على التضام مصطلح المصاحبة اللغویة، و هي من وسائل الاتساق و یُطلق

المعجمي، و التي تعمل جنبا غلى جنب مع الوسائل الاتساقیة الأخرى على تحقیق نصیة 

النص، و إضفاء صفة الاتساق علیه

یة بین أجزاء یعني المصاحبة اللغو «ف معظم الباحثین و الدارسین التضام بأنهو یُعرِّ 

أو أجزاء النص، و هو نوع من الاتساق المعجمي، و هو توارد زوج من الواحدة،الجملة 

و نكون بالتضاد، ...الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا لارتباطهما بحكم هذه العلاقة أو تلك

.1»و غیرها من العلاقات بین الكلمات و بعضها...أو الترادف أو الكلیة و الجزئیة

ذهب إلیه جُل علماء لسانیات النص في جعل التضام و یتفق محمد خطابي مع ما

من  الأزواجمن وسائل الاتساق التي تكون على المستوى المعجمي،  من خلال توارد 

، و التي ترتبط فیما بینها بواسطة علاقات، تجعل كل من هذه العناصر الألفاظالكلمات و 

.2د، مما یجعلها تدور في فلك واحاللغویة تستدعي بعضها البعض

أزواج من الألفاظ متصاحبة دوما؛ بمعنى أن ذكر «و منه فالتضام یُعرف على أنه

و هذه الألفاظ المتصاحبة .3»معاً -دوما-أحدهما یستدعي ذكر الآخر، و من ثم یظهران

.تدخل فیما بینها في علاقات تجمع كل لفظین متضامین

العلاقات الرابطة بین الكلمات،     و یُقسم علماء نحو النص علاقات التضام بحسب 

:و تظهر العلاقات التي تحكم الأزواج من الألفاظ في النصوص في العلاقات الآتیة

علاقة تعارض -أ 

علاقة الكل بالجزء -ب

علاقة الجزء بالجزء -ج

علاقة بین العناصر من نفس القسم العام -د      

.42، ص1، جعلى السور المكیةالتطبیق دراسة تطبیقیةالنص بین النظریة وعلم لغةإبراھیم الفقي،  صبحي -1
.25، صنسجام الخطابلسانیات النص مدخل إلى امحمد خطابي، :ینظر-2
.107، ص بین البلاغة العربیة و اللسانیات النصیةالبدیعد، جمیل عبد المجی-3
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للغویة هي من أن یرد زوج من الألفاظ   و على هذا الأساس، فالتضام أو المصاحبة ا

و الكلمات في النص، و تجمع بین هذه الألفاظ علاقات تختلف بحسب ما تقتضیه اللغة    

.و النص الذي جاءت فیه

-دراسة نصیة في قصیدة هل تذكر؟ -و دوره التضام-2

و قد  یُعد التضام من أهم الآلیات التي یتكئ علیها الشاعر في نظم أبیات قصائده،

، من خلال العلاقات القائمة بین الكلمات و المفردات سواء تجلى هذا في قصیدة هل تذكر؟

كانت العلاقة زء بالجزء، أوكانت علاقة تعارض، أو علاقة الكل بالجزء، أو علاقة الج

.إلى القسم العام نفسهانتماؤهاالرابطة بین العناصر اللغویة 

ین الكلمات داخل القصیدة إلى تحقیق الاتساق و تهدف علاقة المصاحبة اللغویة ب

بواسطة الارتباط فیما بینها، و قد وُفقت الشاعرة في جعل نصها الشعري كُلٌ یترابط أجزاؤه   

.و مكوناته، حیث احتوى على جملة من المفردات التي تدخل مع غیرها في علاقة تضام

ویة في القصیدة، كما لقد تعددت علاقات التضام بین الأزواج من العناصر اللغ

اعتمدت علیها الشاعرة في جعل نظمها الشعري لوحة فنیة تتسق و تنسجم بمختلف الألفاظ 

:و المفردات، و أبرز ما یُسجل في القصیدة من علاقات التضام المتواجد ما یلي

الطریق

بالجزءالجزءعلاقةالجسر 

الشاطئ  الدرب :1

علاقة الجز بالجزءالنهر

الرصیف

علاقة الجزء بالجزءالشارع

 ةأهمیبالدرب، كون الأخیر یحمل المرتبطةاستخدمت الشاعرة مجموعة من الألفاظ 

الحامل لأسرار اللقاء و شغف الحب الذي یجمعها مع صدیقها، إذ نجدها لدیها، فهوكبیرة

دربنا المسحور، درب رؤوم الظل، (تُصوره بصور كثیرة تدل على جمال هذا الدرب فتقول

، و لذلك قامت المتحدثة بذكر جمیع الأجزاء التي سجلتها )درب طویل، دربنا الأرحب
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الجسر، و الشارع الصاخب، و شاطئ النهر، الطریق، و :ذاكرتها عن هذا الدرب منها

.فجمیعها لها خصوصیة، و تحمل ذكریات الماضي الجمیل

  القلب    

الجزءبعلاقة الجزء   روح  الإنسان:2

عین

ذكرت الشاعرة مفردات خاصة تتعلق بالإنسان، و هي القلب و الروح و العین، و هي 

و الحب كمشاعر فیّاضة یرتبط و بشكل كبیر أجزاء من جسم الإنسان المادیة أو المعنویة،

قلب هو موطن الحب، و الروح أساس هذا الحب، و الإنسان یتعلق بروح لبهذه العناصر، فا

كما أن .حبیبه و لیس جسده، أما العین فهي العنصر الذي یفضح الشاعر و الأحاسیس

.الحب هو اجتماع بین قلبین، و التقاء بین روحین

درب طویل

من القسم العام نفسهدرب یمتداستمرار اللقاء:3

المدى الأبعد

و لأن طول الانتظار الذي كانت تعیشه الشاعرة و كذلك صدیقها لموعد اللقاء بینهما، 

جعلت الناظمة من الموعد وقتا طویلا رغبة في استمرار لحظات الشغف، و الاستسلام 

.لأهوائهم و مشاعرهم

  قلق

من القسم العام نفسهالانتظارالحُرقة:4

منفعلا

مُستثار

المنتظر بین الشاعرة و العاشق یأتي بعد طول انتظار، هذا الأخیر مليء  و اللقاء

بالحٌرقة و المرارة و الشوق و الحنین و شغف اللقاء، غیر أن هذه الحرقة و الألم تزول 

.بمجرد بدء الموعد

العصفور     من القسم         الجناحین   علاقة الجزءحیوانات:5

طائرین        العام نفسه                     بالجزء                              
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مُعبرة بهما على صفاء و نقاء الحب الذي )العصفور و الطائر(ذكرت الشاعرة مفردتین

یجمعها مع محبوبها، فهما كالعصفورین یطیران في سماء الحب الصافیة، إضافة إلى 

ى مكان اللقاء و كأنها جناحین، و ذلك لشدة وصف خُطاها أثناء قطع الشارع للوصول إل

.سرعتها و تلهفها للقاء

   الهوى 

شغف          

  قلب 

علاقة الجزء بالجزءربة الحبالحب:6

عناق

فیض هناء         

بین الشاعرة و صدیقها، و هو الإحساس العارم و الفیّاض الذي و الحب هو الجامع

التي أن نسي أو تناسى كل هذه المشاعرتُحاول صاحبة القصیدة الشعریة أن تُذكره به، بعد

التعبیر عن الحب بعناصر لغویة كثیر، لتُؤكد المحو العام كانت بینها، فعمدت الناظمة هنا 

.الذي تنتمي إلیه القصیدة

المقعد   

علاقة الجزء بالجزءالعشب الحدیقة:7

العریشة

، و قد أفاضت و أما الحدیقة في المكان الخاص الذي تلتقي فیه الشاعرة مع صدیقها

في وصفها و في ذكر تفاصیل هذا المكان، و غالبا ما تكون اللقاءات بین العاشقین في 

.مكان یوحي بالرومانسیة،و ینبع بالحنان و یشحن العواطف

الحدیقة

المقعد

علاقة الجزء بالجزءالعشب               مكان اللقاء                  :8

العریشة

المخضوضر          
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الشاعرة من خلال قصیدتها على جمع أكبر عدد من الألفاظ التي تُعبر عن حاولت

ا تحمله هذه الأشیاء من ذكریات مكان الموعد و اللقاء المنتظر بعد طول انتظار، و ذلك لم

.أیام السعادة و الهناء و الحب، و لتأُثر بها على مشاعر صدیقها

نجد القصیدة تعُج بالمُفردات المُتضامة، و التي لا یُذكر أحد من هذه الكلمات إلا كما

:و تستدعي لفظة أخرى و منها

و هما كلمتان متلازمتان، إذ من الطبیعي أن یكون الشارع مليء :الشارع الصاخب-

.بالمارة و بالأشخاص، و بالتالي فهو یعرف فوضى و صخب و ضجیج

استخدمت الشاعرة لفظة ساعة مضافة إلى الموعد للدلالة  و قد: ساعة الموعد-

.على وقت و زمن اللقاء، و هو الوقت الموعود الذي یُنتظر بلهفة و شغف

و كلما ذُكرت الحدیقة إلا و یتصور في الذهن المتلقي أو السامع :حدیقة الزهر-

ا المكان أنها المكان الذي یزخر بأنواع مختلفة من الورود و الزهور، و هي غالب

الخاص الذي یلتقي فیه العشاق و الأحباء، لما له من أهمیة في إضفاء الرومانسیة 

.لموعد اللقاء

و العش هو المكان الذي تعیش فیه مختلف أنواع الطیور، غیر أن :عُش العصافیر-

للعصافیر، هذه الأخیرة عبرت بها�Ďŕالشاعرة ها هنا خصصته من خلال جعله عش

.الشاعرة عنها و عن صدیقها

:و هناك في القصیدة بعض العناصر اللغویة التي تحمل علاقة تضاد بینها و هي

و غالبا ما یكون الوهم تخیُل شيء غیر حقیقي، في حین أن الحلم هو :وهم جمیل-

الحلم بالوهم، و ذلك و الشاعرة هنا شبّهت.القیام بشيءتمني لحدوث شيء أو 

.ي تمشي فیه و تُشاطره مع حبیبهالجمال الدرب الذ

و هما لفظتین مُتضادتین، فلا یمكن تخیل مكان یحتوي ظل و في :الظل و النور-

الوقت ذاته به نور، و الشاعرة فدوى طوقان حاولت من خلال اللفظتین أن تُصور

.أشعة الحب المنبعثة من الفؤاد و الوجدان

قصیدة هل تذكر نتوصل إلى أن ومن خلال تجلي علاقات المصاحبة اللغویة في 

الشاعرة وُفِّقت إلى درجة كبیرة في جعل قصیدتها بناءً متماسكا و مترابطا ینتظم بعضه 

.بعضا
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و في الأخیر و بعد عرض آلیات و وسائل الاتساق، و تحلیلها و تطبیقها على قصیدة 

ي تلاحم  همت إلى حد كبیر فأسهل تذكر؟ للشاعرة فدوى طوقان یتضح أن هذه الوسائل 

و تعالق أبیات النص الشعري على مستواه الشكلي، مما جعله لُحمة واحدة مترابطة الأجزاء 

، رغم افتقار القصیدة لبعض العناصر الاتساقیة، إلا أنها لم تنُقِص من و متماسكة المكونات

قصیدة     كل هذا مع الاستعانة بالترابط الدلالي الذي یعمل على الربط الداخلي لل.ترابطها

.و تحقیق انسجامها



الاتساق مفھومھ و آلیاتھ من خلال قصیدة فدوى طوقان ھل تذكر؟:الأولالفصل

69

نتائج الفصل الأول

من خلال التعرض لقضیة الاتساق بالعرض و الدراسة و التحلیل نتوصل للنتائج 

:الآتیة

أخذ الاتساق حیزا كبیرا لدى علماء لسانیات النص، و ذلك لما له من أهمیة كبیرة -

في خلق الترابط و التماسك الشكلي للنصوص، و هو یشتمل على مجموعة من 

:الوسائل و الآلیات التي تضمن تعالق مكونات النص و أهم هذه الوسائل هي

.المعجميالإحالة، و الاستبدال،و الحذف، و الربط، و الاتساق

المواقف    ساعدت الإحالة على ربط عناصر و مكونات قصیدة هل تذكر؟ بربط-

و الصور الواردة في النص سابقها بلاحقها، كما لعبت الإحالة المقامیة دورا كبیرا 

.هو خارج عن النص الشعري، مما یسمح للنص بالاستمراریةفي ربط القصیدة بما

قامت العملیة الاستبدالیة في قصیدة هل تذكر؟ على منح الشاعرة القدرة على إبراز -

استبدالها بأخرى، ما كفاءتها النظمیة، و ذلك بإیراد جملة من العناصر اللغویة و

.شعریة الفریدة التي تملكها فدوى طوقانائقة الیدل على الذ

بنیوي یهتدي القارئ إلى أعطى الحذف للنص جمالا و بلاغة، من خلال ترك فراغ -

ملئه، بواسطة عدد من القرائن الدالة علیه، و قد اعتمدت علیه الشاعرة لمنح فرصة 

.للمتلقي لمشاركتها عملیة إنتاج النص و تأویله

لى تحقیق الترابط الشكلي لأبیات القصیدةسعت الشاعرة في نصها الشعري إ-

لها، ما جعل القصیدة لُحمة واحدة و مقاطعها، مُتّخذة من أدوات الربط مُعینا

.مُترابطة لا یمكن الفصل بین أجزائها

كان للاتساق المعجمي دور مهم في إضفاء النصیة على قصیدة هل تذكر؟، من -

لشاعرة  ة إلى القافیة التي استعانت بها االتكرار و التضام، إضاف:خلال وسیلتي

كذا تُعد المصاحبة اللغویة و ه .في إخراج قصیدتها في أحسن نظم و أجمل صورة

افر مع مثیلتها التكرار، و هما بدورهما ك المعجمي و تتضعنصرا من عناصر السب

یتعاونان مع باقي عناصر السبك النحوي من إحالة و حذف و ربط في تلاحم جمل 

النص و تماسكها فیعلق بعضها ببعض، فیبدو النص و كأنه جملة واحدة لشدة 

.سبكه و اتساقه
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-�ª ƆÌŠŬ�ĎÅ£�Á£�¾ƅ°��µ Ɗƅ§�Ɠž�ŗ́ ÃţƆƈ�§±ÃŲ ţ�řƂŗŕŬƅ§�řƔƁŕŬśƛ§�¿œŕŬÃƅ§ نص

لا یكاد یخلو من هذه الآلیات، و قد تمكنت الشاعرة فدوى طوقان من حُسن 

توظیفها لها، ما جعل قصیدتها تتمیز بالمتانة و الجزالة و حُسن السبك مع توفر 

.الإیقاع الداخلي
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coherenceمفهوم الانسجام: أولا                

إذا كان الاتساق یعمل على تحقیق التماسك على مستوى الشكل، فإن الانسجام یُعنى 

في ما بتحقیق الترابط على مستوى مضمون النص، ذلك أن النص لیس مجرد جمل مترابطة 

بینها بواسطة أدوات شكلیة، و إنما هو عبارة عن علاقات دلالیة تربط معاني و أفكار 

على نصیة نص ما لابد من عدم الاكتفاء بمدى ترابطه و لذلك و من أجل الحكم.النص

على مستوى البنیة الخارجیة الشكلیة، و هي التي یبحث فیها الاتساق، و إنما یجب الولوج 

ه للكشف عن مدى ترابط الغوص في أعماقفك شیفراته و إلى عالم النص الداخلیة، قصد 

لمفهومي و الدلالي للنص هو و معانیه، و الذي یُعنى بدراسة الجانب اأفكار النص

و علیه من الضروري الإلمام بمفهوم الانسجام من الناحیة اللغویة .الانسجام

.و الاصطلاحیة

:الانسجام لغة- أ

سجمت العین الدمع و السحابة الماء تسجمُهُ «)س ج م(ورد في لسان العرب في مادة

و العرب ...سیلانه، قلیلا كان أو كثیراو هو قطران الدمع و :سجما و سُجوما و سجمانا

و كذا عین سجوم و سحاب ...سجمته العین سجما:دمع ساجم، و دمع مسجوم:تقول

سجوم، و انسجم الماء و الدمع، فهو مُنسجم، إذا انسجم أي انصب، و سجمت السحابة 

جاما و سجم العین و الدمع الماء یسجم سُجوما و سِ ...مطرها تسجیما و تسجاما إذا صبته

.1»إذا سال و انسجم، و أسجمت السّحابة دام مطرها

نصباب نجد أنها تدور حول الإ) س ج م(ویةو الإمعان في معاني المادة اللغ

و منه فالمعنى یدور حول التتابع و التتالي دون انقطاع، و الانسجام .و السیلان و الدوام

.في الكلام أن یأتي مُتتابعا غیر منقطع

.280،281، ص)س ج م(، مادة12، جلسان العربابن منظور، -1
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:صطلاحااالانسجام - ب

حقل الدراسات اللسانیة النصیة، غیر أنه  يأخذ مصطلح الانسجام اهتماما واسعا ف

عَرف تعددا في المصطلح نتیجة ترجمته إلى اللغة العربیة، فقد أُطلق علیه مصطلحات 

الانسجام و الالتحام و الحبك و غیرها، إلا أن المصطلح الأكثر استخداما هو :عدیدة منها

ح الانسجام، الذي وُضع للدلالة على الطریقة التي یتم بها ربط الأفكار و المعاني مصطل

.داخل النص

الأخیریتشكل النص من خلال اتحاد الجانب الشكلي مع الجانب المضموني، هذا 

الذي یُمثل أساس بناء أيِّ نص، و تسعى لسانیات النص إلى دراسة التماسك على مُستوى 

فنحو النص لیس وصفا شكلیا للمنظومة «اف مدى ترابطهالاكتشمضامین النصوص

اللغویة فحسب، و إنما وصف و تحلیل یضع النص في سیاقه المقامي و المقالي، و یُبیّن 

.1»كیفیة التماسك النصي بمناحیه الدلالیة و التركیبیة و السیاقیة و التواصلیة

اللغة النصي، و یُطلق و یُعد الانسجام من أهم المفاهیم التي تمخضت عن علم 

الإجراءات المُستعملة في إثارة عناصر المعرفة من مفاهیم و علاقات منها علاقات «على

منطقیة كالسببیة، ومنها معرفة كیفیة تنظیم الحوادث، و منها أیضا محاولة توفیر الاستمراریة 

.2»في الخبرة البشریة

الانسجام أداة من النص إلى عدِّ كما یذهب جل العلماء و الباحثین في میدان لسانیات 

أدوات التماسك النصي، غیر أنه لا ینظر إلى ما هو ظاهر في سطح اللغة، بل یُوظف 

أدوات أخرى مرتبطة بالنواحي الدلالیة للنص، ذلك أنه یختص بدراسة ترابط الجوانب الفكریة 

ضها على بعض   للنص؛ أي الاهتمام بالطُرُق التي تكون بها مكونات عالم النص مبنیة بع

.3و مترابطة

و علیه نجد أن الانسجام أعم من الاتساق، حیث یتطلب الانسجام من المتلقي صرف 

 أن؛ بمعنى 4جهة العلاقات الخفیة التي تنُظم النص و تُولده و تحفظ استمراریتهإلى الاهتمام 

، إربد، الأردن، 1، عالم الكتب الحدیث، طالنص إطار نظري و دراسات تطبیقیةنحوعثمان أبو زنید، -1
.172ص،2009

.11،12، صمدخل إلى علم لغة النصإلھام أبو غزالة و علي خلیل حمد، -2
.75، صالترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، خلیل بن یاسر البطاشي:ینظر-3
.6، صلسانیات النص مدخل لانسجام الخطابمحمد خطابي، :ینظر-4



الانسجام مفھومھ و آلیاتھ من خلال قصیدة فدوى طوقان ھل تذكر؟ :الفصل الثاني

74

مفهوم «و لذلك یُعدالدلالیة الكامنة في عالم النص،الانسجام یهتم بترابط المفاهیم و العلاقات

الانسجام أعم و أعمق من مفهوم الاتساق كونه یتجاوز الظاهر في النص من المعطیات 

.1»اللسانیة إلى الكامن منه و هو العلاقات الدلالیة

بوجراند        ییر السبعة التي اقترحها كلٌ من دي و یُشكل الانسجام معیارا من المعا

معیار یختص «و دریسلر، و التي یتوجب توافرها في النص للحكم على نصیته، و هو

بالاستمراریة المتحققة في عالم النص؛ و نعني بها الاستمراریة الدلالیة التي تتجلى في 

و الانسجام النصي لا یتوقف .2»منظومة المفاهیم و العلاقات الرابطة بین هذه المفاهیم

ة اللغویة، بل یتولد عن العلاقات الدلالیة الداخلیة، و الصلة بین هذه على المكونات الشكلی

العلاقات و مجموع محددات الفضاء الذي ظهر فیه، حیث یُبرز سیاق النص وحدة كلیة 

.3مترابطة الأجزاء و مُتآلفة المضمون

العلاقات التي تربط معاني الأقوال في «و كما یتحدد مفهوم الانسجام على أنه

أو معاني الجمل في النص، و هذه الروابط تعتمد على معرفة المتحدثین و السیاق الخطاب،

، و هكذا یتسق النص و تتماسك و تترابط الجمل فیه بعضها مع بعض دلالیا 4»المحیط بهم

من خلال المعلومات التي یُقدمها، غیر أنه إذا فقد النص السیاق الذي یتناسق به و یتسق 

.5سكه و ترابط أجزائهیفقد تما-لا شك-فإنه

و منه، یُعد الانسجام معیارا هاما للنصیة، و هو ذلك الترابط و التماسك الدلالي الذي 

و یتحقق الانسجام من .یربط المفاهیم الخفیة الكامنة داخل النص فیجعل منه بنیة كلیة

السیاق، و موضوع الخطاب، و التغریض، و أزمنة :خلال مجموعة من الوسائل منها

.نص،و العلاقات الدلالیةال

.85، صالمقاربة النصیة من تأصیل نظري إلى إجراء تطبیقيفوزیة عزوز، -1
.141، صالبدیع بین البلاغة العربیة و اللسانیات النصیةجمیل عبد المجید، -2
.173، صنحو النص إطار نظري و دراسات تطبیقیةعثمان أبو زنید، :ینظر-3
.94ص، 1ج، النصي بین النظریة و التطبیق دراسة على السور المكیةعلم اللغةصبحي إبراھیم الفقي، -4
.233، صالعلاقات النصیة في لغة القرآن الكریم، أحمد عزت یونس:ینظر-5
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آلیات الانسجام:ثانیا

تقوم وسائل الترابط الدلالي على تحقیق التماسك للمعاني و الأفكار على مستوى البنیة 

الداخلیة العمیقة للنص؛ أي تحقیق الترابط للدلالات المتحققة في عالم النص، و هو ما 

یُكسب النص صفة النصّیة، و تعمل آلیات الانسجام على جعل النص كلٌ تترابط جُملُه     

ببعض، لیُصبح لُحمة واحدة یتصل السابق باللاحق و الأول بالأخیر،     و أجزاؤه بعضها 

السیاق و موضوع الخطاب و التغریض و أزمنة النص     :و للانسجام وسائل عدیدة منها

دراسة تطبیقیة على قصیدة بالجانب النظري لهذه الوسائل  إرفاقو سیتم .و العلاقات الدلالیة

.ة فدوى طوقان، للوقوف على مدى انسجام القصیدة و ترابطهاللشاعرة الفلسطینی1هل تذكر؟

theالسیاق -1 context

لسیاقاامفهوم -أ 

إن أي بنیة نصیة هي ولیدة لعدة سیاقات، ذلك أن السیاق یلعب دورا هاما في تفسیر 

و فهم العلاقات الكامنة داخل النص، و لذلك لقي السیاق اهتماما واسعا من قِبلِ الدارسین

أولت مناهج النقد الحدیثة اهتماما كبیرا بالسیاق و دلالاته، لما یُشكله من «و الباحثین، فقد

دور مهم في المساعدة على فهم دلالات النص الأدبي و فتح مغالیقه، فقد وجدت هذه 

.2»المناهج أن إدراك ما یقوله النص أو یسكت عن قوله رهین بِتمثُل السیاق الذي قیل فیه

وامل الاجتماعیة السیاق في المعاجم الاصطلاحیة بأنه عبارة عن مجموعة العو یُعرّف 

خذ بعین الاعتبار لدراسة العلاقة الموجودة بین السلوك الاجتماعي         التي یمكن أن تُؤ 

، فللسیاق دور فعّال في تواصلیة الخطاب و انسجامه، فما كان من 3و السلوك اللغوي

.4معنى لولا الإلمام و الإحاطة بسیاقه الذي ورد فیهالممكن أن یحمل الخطاب أي 

.157،158،159، صالشعریة الكاملةالأعمال فدوى طوقان، -1
جامعة مولود ،، منشورات مخبر تحلیل الخطاب"تحلیل الخطاب بحث في تجلیات العلاقةالسیاق و"مصطفى شمیعة، -2

.127، ص2013، تیزي وزو، الجزائر، 14معمري ، العدد
، بیروت، 1، دار الفكر اللبناني، طمعجم المصطلحات الألسنیة فرنسي انجلیزي عربيمبارك مبارك، :ینظر-3

.61، ص1995لبنان،
.56، صلسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطابمحمد خطابي، :ینظر-4
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و یتعین على المحلل النصي قبل الولوج إلى عالم النص البحث عن السیاقات التي 

أهمیة السیاق في الكشف عن عملیة «ساعدت صاحب النص على تشكل نصه، إذ تبرز

اعتبار أن النص إنتاج النص، كما یلعب دورا هاما في عملیات فهم النص و تفسیره، على 

، 1»في زمان و مكان معینین) القارئ(و المستمع)الكاتب(واقعة اتصالیة یُشارك فیها المتكلم

و ذلك تأكیدا على أن البنیة النصیة هي ولیدة عدة سیاقات و مرجعیات مختلفة، خلقتها     

و ساعدت عناصرها اللغویة على اكتساب علاقات خاصة جعلت من النص كلا موحدا، 

اول المحلل النصي الوصول إلیه من خلال اكتشاف هذه السیاقات و الإلمام بها، حتى یح

.2یستطیع تأویل و فهم العلاقات الكامنة داخل النص

و تكمن أهمیة السیاق في أن النص مرتبط بقائلة و بمتلقیه و بالملابسات التي 

و اللغة لا یمكن فصلها عن المتكلم، فهي لیست ساعدت في إنتاجه، و النص جزء من اللغة

، و لا تؤدي دورها إلا إذا ةالباطنیأداة لنقل الأفكار فقط، بل هي رموز تُجسد حالة المتكلم 

أدركها القارئ بوصفها وحدة مترابطة لها أثر في نفس المتلقي تجعله یتفاعل مع النص، 

سیاق من أجل تمثلٍ واضح للمعاني      و هنا یأتي دور ال.ل مقصود صاحبه جیداو یتمث

، و كما أن للمجتمع دور في إنتاج النص، ذلك أنه المنتج له، و هو كذلك 3و الأفكار

المتلقي له، و من ثَم فهو الذي یُحدد معناه من خلال البیئة المحیطة التي یعیش فیها 

المُؤثرات الخارجیة المجتمع، و التي أُفرز فیها النص، فتفسیر النص و فهمه مرهون بجمیع

.4التي ساعدت على وجوده

و مما سبق یتمثل السیاق في الجو الخارجي الذي یُحیط بإنتاج النص، من ظروف 

هما إلیه أهم عناصر السیاق، و ما بینالمرسل و المرسل:و ملابسات، و یُعد طرفا الخطاب

عوامل اجتماعیة و المكان، و ما یُحیط النص مننصري الزمانعمن علاقة، إضافة إلى 

.5و سیاسیة و ثقافیة

.1، صعلم لغة النص النظریة و التطبیقعزة شبل محمد، -1
، بسكرة، 8، العدد، مجلة المخبر، جامعة محمد خیضر"الانسجام النصي و أدواتھ"الطیب الغزالي قواوة، :ینظر-2

.63، ص2012الجزائر، 
.18، ص2011، أكادیمیة الفكر الجماھیري، دط، لیبیا، السیاق و أثره في المعنىالمھدي إبراھیم الغویل، :ینظر-3
، 1، جالنصي بین النظریة و التطبیق دراسة تطبیقیة على السور المكیةعلم اللغةصبحي إبراھیم الفقي، :ینظر-4

.106ص
، بیروت، 1، دار الكتب الجدید، طاستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیةعبد الھادي بن ظافر الشھري، :ینظر-5

.45ص، 2004لبنان، 
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و یذهب الباحثون إلى جعل السیاق من أهم الوسائل التي تُحقق ترابط النص         

و تماسكه، و إضفاء الانسجام الدلالي للمعاني داخل عالم النص، و لذلك یضع هایمس 

في جمیع الأحداث التواصلیة، و تتلخص للسیاق، و هي عنده لیست ضروریة ئصخصا

:1هذه الخصائص في

.و هو المتكلم أو الكاتب الذي یُنتج القول:المرسل-

.و هو المستمع أو القارئ الذي یتلقى القول:المتلقي-

هم حضورهم في تخصیص الحدث و هم مستمعون آخرون حاضرون یُس: رالحضو-

.الكلامي

.و هو مدار الحدث الكلامي:الموضوع-

و هو زمان و مكان الحدث التواصلي، و كذلك العلاقات الفیزیائیة بین :المقام-

...المتفاعلین بالنظر إلى الإشارات و الإیماءات و تعبیرات الوجه

كلام، كتابة، :كیف تم التواصل بین المشاركین في الحدث الكلامي:القناة-

...إشارة

.ستعملاللغة أو اللهجة أو الأسلوب اللغوي الم:النظام-

دردشة، جدال، عظة، خرافة، رسالة :ما هو الشكل المقصود:شكل الرسالة-

...غرامیة

هل كانت الرسالة موعظة حسنة، شرحا مثیرا :و یتضمن التقویم:المفتاح-

 ...للعواطف

.أي أن ما یقصده المشاركون ینبغي أن یكون نتیجة للحدث التواصلي:الغرض-

أنواع السیاق- ب

ت السیاق إلا أنها تتفق في جعل السیاق یدور حول نوعین رئیسیین رغم تعدد تقسیما

السیاق اللغوي و السیاق غیر اللغوي، في حین یُفضل بعض الباحثین التفصیل في :هما

:2أقساما للسیاق تتمثل فيkammerأنواع السیاق، و یقترح كامر 

.53، صالنص مدخل إلى انسجام الخطابلسانیاتمحمد خطابي،:ینظر-1
.69، ص1998، القاھرة، مصر، 5، عالم الكتب، طعلم الدلالةأحمد مختار عمر، :ینظر-2



الانسجام مفھومھ و آلیاتھ من خلال قصیدة فدوى طوقان ھل تذكر؟ :الفصل الثاني

78

Linguisticالسیاق اللغوي -1 context

في الأصوات و الكلمات و الجمل كما تتابع في حدث كلامي معین، أو نص و یتم

.1لغوي

Emotionalالسیاق العاطفي -2 context

، مما یقتضي تأكیدا أو مبالغة و یُحدد هذا السیاق درجة القوة و الضعف في الانفعال

بالاستعانة بالقرائن أو اعتدالا، فهو یبین درجات العمق و تصنیفها حسب القوة و الضعف، 

.2البیانیة التي توضح عمق الانفعال أو سطحیته

Situationalسیاق الموقف-3 context

.3و یُعنى بالموقف الخارجي الذي یمكن أن تقع فیه الكلمة

Culturalالسیاق الثقافي-4 context

.4و یقتضي تحدید المحیط الثقافي أو الاجتماعي الذي یمكن أن تُستخدم فیه الكلمة

دراسة السیاق في قصیدة هل تذكر؟ - ج        

یُعد السیاق من أهم المقولات التي اعتمدت علیها اللسانیات النصیة في تحلیل النصوص 

و تفسیره في ضوء و الحكم على نصیتها، إذ یُسهم السیاق و بشكل كبیر في فهم النص

النص و تفسیره لتأویلهمت في إنتاجه و تشكله، فالقارئ و في محاولته أسالملابسات التي 

لابد له من التسلح بآلیات و وسائل تُساعده على فك شیفرات هذا النص، و السیاق أهم هذه 

.الوسائل، فلا یمكن تخیل فهم دقیق لأيِّ نصٍ إلا في ضوء سیاقه

كر؟ یبرز السیاق و بشكل جليٍّ و ذلك من خلال مجموعة من في قصیدة هل تذ

الخصائص التي تُسهل من عملیة فهم و تأویل النص، و نلمس خصائص السیاق في 

:القصیدة في الآتي

.161ص، 1998، الاسكندریة، مصر، 2دار المعرفة الجامعیة، ط، الكلمة دراسة لغویة معجمیةحلمي خلیل، :ینظر-1
، دار نینوي للطباعة و النشر، دط، المعنى خارج النص أثر السیاق في تحدید دلالات الخطابفاطمة الشیدي، :ینظر-2

.35، ص2011دمشق، 
.71، صعلم الدلالةأحمد مختار عمر، :ینظر-3
.المرجع نفسھ-4
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صاحب النص، و هو هنا الشاعرة الفلسطینیة فدوى طوقان، و یُقصد به:المرسل-

صاحبة قصیدة هل تذكر؟، و قد عاشت الشاعرة طفولة صعبة حرمتها من مزاولة 

دراستها، بل و وصل الحرمان بها إلى حد طمس شخصیتها و كیانها، كل ذلك 

ت، نتیجة العادات و الأعراف الاجتماعیة المُتجمدة الني تُسلط خاصة على البنا

بسبب تصرف شاب طائش رمى لها وردة في طریق عودتها من المدرسة، و وُشيَ 

.بها إلى عائلتها التي أصدرت حكما علیها بالحبس في البیت و نسیان أمر الدراسة

خیها إبراهیم سندا و مُعینا، أین كان همزة الوصل غیر أن فدوى طوقان وجدت في أ

فذة التي كانت تطل منها فدوى على العالم بینها و بین العالم الخارجي، و هو النا

و من .و المعرفة، فقد كانت تلتقي في منزل أخیها بكبار الكتاب و الأدباءالأدبي

ثَم بدأت حكایة فدوى طوقان مع الأدب و الشعر الذي وجدت فیه ضالتها، فقد 

وجدت في نظم الشعر متنفساً للبوح بمكنوناتها، و التعبیر عن أحاسیسها        

.من دیوان وجدتهاو مشاعرها، ومن ذلك نظمها لقصیدة هل تذكر؟ محل الدراسة

و هو القارئ الذي یتلقى النص، و المتلقي لقصیدة هل تذكر؟ هو صدیق :المتلقي-

الشاعرة أو الحبیب المفترض، الذي نظمت له هذه الأبیات محاولة منها تذكیره 

مشاعر و أحاسیس و حب، هذا الصدیق بالأیام الخوالي، و ما كان یجمعهما من 

جدت الشاعرة نفسها مضطرة لإحیاء و الذي نسيَ أو تناسى تلك الأیام و المشاعر، ف

المشاعر في قلب الحبیب، و جعله یتذكر زمن الحب و الشغف و الحنین و الشوق 

و كذلك یُدرج القُراء للقصیدة من الدیوان ضمن المتلقین .قبل و أثناء موعد اللقاء

 .لها

.و یُدرج الحضور ضمن عنصر المتلقي:الحضور-

ق بذكریات الماضي المليء بالمشاعر          یتذكیر الحبیب أو الصد:الموضوع-

و الأحاسیس، بعد أن نسيَ أو تناسى كل ما كان بینه و بین الشاعرة، فسعت 

الناظمة للأبیات إلى تذكیره من خلال ذكر الأحداث التي كانت تجمعهما، و مكان 

، و قصة حب خیالیة .اللقاء المليء بالرومنسیة، أین كانا ینعمان بفضاء شاعريٍّ

ظمت لتواصلي، و بالنسبة للزمان فالقصیدة نُ او هو زمان و مكان الحدث :المقام-

الشاعرة، التي كانت تعیش القمع و الحرمان من في فترة زمانیة صعبة من حیاة
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م على الفتاة الوقوع في عائلتها و خاصة في الجانب العاطفي، و هو زمن یُحرِّ 

ص غریب عن العائلة أومن غیر أو الإحساس بأیة مشاعر اتجاه أي شخالحب،

غیر أن الشاعرة في النص تخلق لنفسها زمنا للحب و العواطف، حب .المحارم

:یبادلها المشاعر نفسها ، فنجدها تقول)حبیب(جمعها مع شخص

و تلتقي في نظرة ظمأى

للنبع عینانا

و في انجذاب تلتف روحانا

على عناق شغف ملتصق

لا ینتهي

و قد خصصت مكان أحداث .أما المكان فهو فلسطین و بالضبط في مدینة نابلس

النص في الحدیقة التي جمعتها مع العاشق، هذه الحدیقة التي كانت شاهدة على قصة حب 

:سكنت قلب الشاعرة و فؤادها، فتقول عنها

و تحتوینا   

في قلبیها المخضوضر الحاني

هناك في حدیقة الزهر

و تم التواصل بین المشاركین في الحدث الكلامي من خلال نظم قصیدة :القناة-

، و هي "وجدتها"تحمل عنوان هل تذكر؟، و هي قصیدة نُشرت في دیوان بعنوان 

.التي نظمتها الشاعرة فدوى طوقانمن الدواوین الأولى

في قالب  استخدمت الشاعرة لغة بسیطة واضحة، و بأسلوب مباشر:النظام-

جماليٍّ و فني راقٍ، قصد التأثیر في المتلقین، و هذا ظاهر و جليٌ من خلال 

ها الشاعرة في نظم أبیات القصیدة، من الألفاظ و العبارات و الصور التي استعملت

:للدرب الذي كانت تسیر فیه مع الحبیب فتقولذلك وصفها 

و دربنا المسحور یمتد

درب رؤوم الظل، درب طویل 

كنت أرى مثله بأحلامي
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و النص الذي بین أیدینا عبارة عن قصیدة شعریة من الشعر الحر، :شكل الرسالة-

تتحرر فیها الشاعرة من قیود عمود الشعر، و تتحرر كذلك من قیود العائلة 

و المجتمع و العادات المتصلبة، و القصیدة بمثابة رسالة غرامیة تبعث بها الشاعرة 

ما، لما تحمله الأبیات الذي نسي الحب الذي كان یجمعهلصدیقها المفترض

الشعریة من أحاسیس و عواطف فیَّاضة شحنتها الشاعرة فیها، و بتصویر دقیق لها 

:فتقول معبرة عن مدى قوة الحب الذي جمعها مع العاشق

و حولنا من روح نیسان

شيء خفي الإیحاء كالسحر

ر الظل و النوریومئ عب

لا مناص من أن القصیدة ستُحرك مشاعر الصدیق و القراء، لما تحمله :المفتاح-

من إثارة للعواطف و الوجدان، و من تعبیر عن الحرقة و الأسى نتیجة الفراق بین 

.الشاعرة و حبیبها

و الغرض من وراء نظم القصیدة هو محاولة الشاعرة لإثارة مشاعر :الغرض-

ناسي لأیام الحبو الأحاسیس الفیاضة التي كانت تجمعه بالشاعرة، الحبیب المُت

.فترجو الشاعرة من الصدیق تذكر ذكریات الماضي الجمیل

و علیه، و مما سبق یتضح كیف لعب السیاق دورا هاما في تحقیق الانسجام في 

على قصیدة هل تذكر؟ للشاعرة الفلسطینیة فدوى طوقان، التي عاشت حرمانا عاطفیا أثَّر 

.حیاتها الشخصیة و العاطفیة

هذا في ما یخص خصائص السیاق، أما أنواع السیاق في القصیدة فنجده قد تعدد،    

:و تبرز أنواع السیاق على النحو الآتي

، و هو السیاق الغالب الأحاسیسو القصیدة ملیئة بالمشاعر و :السیاق العاطفي-

في هذا النص الشعري، فالشاعرة تُحاول تذكیر الحبیب بزمن الحب و العاطفة 

و الحنین و الشوق إلى موعد اللقاء الذي یجمعهما بعد طول انتظار، و القصیدة 

في الأساس عبارة عن رسالة غرامیة تشكو فیها الشاعرة حُرقتها و حنینها و ألمها 

راق، فأصبغت الشاعرة أبیات القصیدة بطابع رومنسي عاطفي، من البُعد و الفُ 
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لتذكر العواطف الجیّاشة التي تملأمحاولة من خلالها لمس مشاعر الصدیق 

:قلبیهما، ونجد ذلك في قولها

یفقدنا الرصیف روحین مع الهوى طائرین

و ننثني نحو المدى الأبعد

قلبا إلى قلب، یدا في ید

  :قولها كذلك و في

و في انجذاب تلتف روحانا

على عناق شغف ملتصق

لا ینتهي 

و نشتهي

لو حجّرتنا ربة الحب

العاطفي من خلال استخدام الشاعرة لصور بلاغیة في أبیات نظمها، و یظهر السیاق 

ها تحفة فنیة تزید من بهاء شعرها و رونق خطابها، فیكون مؤثرا أكثر على و ذلك لجعل نصّ 

نفوس المتلقین، و خاصة على نفسیة العاشق المُتناسي لعلاقتها، فسعت إلى إعادة شحن 

رات لها وقع الأثر في قلبه، فتقول في نصها عواطفه و مشاعره من جدید، من خلال عبا

:الشعري

و نعبر الجسر و نمضي إلى

طریقنا الثاني على الشاطئ

طریقنا المنسرح الهادئ

نمشي و نمشي و ملء قلبینا

فیض هناء ما له حد

  : للدرب و تقول كذلك واصفة

و دربنا المسحور یمتد

درب رؤوم الظل، درب طویل

كنت أرى مثله بأحلامي
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و هو المؤثرات الخارجیة التي أثرت على الشاعرة فساهمت في :سیاق الموقف-

إنتاج النص الشعري هل تذكر؟، و الملابسات الخارجیة التي كونت لنا القصیدة 

تمثلت في الفراق الذي حل بالشاعرة و صدیقها بعد قصة حب جمعتهما، فولّد 

أن تُعبر عن الفراق حزنا و حرقة في قلب الشاعرة التي حاولت من خلال قصیدتها

هذا الألم و تُشعر به صدیقها الذي نسيَ ما كان بینهما، فیتذكر زمن الحب       

و الشوق و الشغف و اللهفة التي كانت تعتریه قبل موعد اللقاء، فنجد الشاعرة تقول 

:على لسان صدیقها

هناك ألقاك

في قلق الانتظار

منفعلا مستثار 

!أبطأت:تهتف

في  و تقول أیضا معبرة عن مدى شوقها للقاء الحبیب الذي طال انتظاره، فتُسرع إلیه

:خطى متسارعة

هناك تغدو فرحتي فرحتین 

و أقطع الشارع في لمحتین

كأن في خطوي جناحین

أما المحیط الثقافي و الاجتماعي الذي یُحیط بالقصیدة و الشاعرة :السیاق الثقافي-

، و الثقافة )الذكور و الإناث(فهو مجتمع محافظ یمنع الاختلاط بین الجنسین

، السائدة تمنع على الفتاة من الوقوع في الحب أو التعبیر عن مشاعرها و أحاسیسها

عب بكثیر كونها من عائلة تتنكر لذاتها     و مع الشاعرة فدوى طوقان الأمر أص

.و شخصیتها، و لم تعرف الشاعرة منهم إلا برودة القلب و تحجر المشاعر

إضافة إلى كل هذا فالمجتمع الذي تعیش فیه الشاعرة مجتمع إسلامي یُحرم العلاقات 

ف هذا الغرامیة بین الرجال و النساء خارج إطار الزواج الحلال، و كل من یُخالف أعرا

المجتمع و حكم الشرع یُنظر له بنظرة سوء، و لذلك عمدت الشاعرة إلى تذكیر صدیقها 
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بخرقها لهذا العُرف من أجل أن تكون معه، فقد كانت الشاعرة و صدیقها یتهربان من أعین 

:فتقول في متن قصیدتها،حارس الحدیقة

هناك ننأى

في عشنا المنعزل المُعشب 

عن حارس الحدیقة الطیب

و تلتقي في نظرة ظمأى

للنبع عینانا

و في انجذاب تلتف روحانا

على عناق شغف ملتصق

لا ینتهي

و من خلال ما سبق نستنتج بأن للسیاق دور كبیر في إنتاج النص و فهمه و تأویله، 

فالنص مرهون بصاحبه و بالمؤثرات الخارجیة التي ساعدت على إنتاجه و تكوین عالمه، 

لا یمكن و لذلك حق القول بأن السیاق أهم عنصر في تحلیل النص و دراسته و تفسیره، ف

استخراج المعاني و الدلالات الكامنة في عالم النص إلا إذا تشبعنا بفهم دقیق و وسع عن 

.السیاق الذي صاحب وجود النص
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Topicموضوع الخطاب-2 of discourse

مفهوم موضوع الخطاب-أ     

مفهوم موضوع الخطاب من أهم المفاهیم التي ركزت علیها الدراسات اللسانیة یُعد

فموضوع الخطاب یُشكل .النصیة، ذلك لما له من دور كبیر في الحكم على نصیة النص

النقطة الأساس في تحقیق التماسك الدلالي للنص، إذ لابد لكل نص أن یكون له موضوع 

.یدور حوله

ویول بأن مصطلح موضوع الخطاب یُستعمل للتعبیر عما هو متحدث     و یرى براون

أو مكتوب عنه، إذ یبدو و كأنه المبدأ المركزي المُنظِّم لقدر كبیر من الخطاب، حیث یُمكن 

المحلل من تفسیر الأسباب التي جعلتنا ننظر إلى عدة جمل على أنها مجموعة من نوع 

لك یذهب الباحثون إلى عد موضوع الخطاب و لذ .1خاص، مستقلة عن مجموعة أخرى

بنیة دلالیة تُصب فیها مجموعة من المتتالیات بتضافر مستمر قد تطول        «عبارة عن

.2»أو تقصر حسب ما یتطلبه الخطاب

و یُقصد بموضوع الخطاب البنیة الدلالیة المجردة التي یتمحور حولها النص، فلكل نص 

فكرة الجوهریة للمؤلِّف، أو القضیة العامة التي و موضوع أي نص هو ال«موضوع خاص

، و خاصیة مفهوم موضوع الخطاب تصدُقُ على ما یُقصد بأن 3»یُدافع عنها الأثر الأدبي

یكون حاصلا للبنیات الكبرى الشاملة؛ أي أن كل بنیة كبرى لمتوالیة من الجمل هي تمثُل 

من القضایا التي یتضمنها الخطاب سیمنطیقي لنوع معین أو قضیة مستنتجة بواسطة متوالیة 

.4أو جزء من الخطاب

و موضوع الخطاب من المفاهیم التي ركّزَ علیها علم اللغة النصي، فوجب بذلك 

یُفهم مفهوم موضوع النص أولا بشكل عام على أنه الفكرة الأساسیة أو الرئیسة في النص «أن

امل النص بشكل مرَكَّز التي تتضمن معلومة المحتوى الهامة المحددة للبناء في ك

.5»و مجرد

.90، صتحلیل الخطاببراون و یول، :ینظر-1
.180، صلسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطابمحمد خطابي، :ینظر-2
.396، ص1984، بیروت، 2، مكتبة لبنان، طالمصطلحات العربیة في اللغة و الأدبمجدي وھبة و كامل المھندس، -3
، ترجمة عبد القادر قنیني، أفریقیا و السیاق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي و التداوليالنصفان دایك،:ینظر-4

.191ص،2000الشرق، دط، الدار البیضاء، المغرب،
.50صمدخل إلى علم اللغة النصي،و دیتر فیھفیجر، فولفغانغ ھاینھ من -5
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لیس إلا أداة عملیة لمقاربة أكثر «و یرى محمد خطابي أن مفهوم موضوع الخطاب

و بالتالي فمهمة موضوع الخطاب كما یرى فان دایك تكمن .1»تجریدا هي البنیة الكلیة

؛ بمعنى 2»ككل شاملتبها تراكیب متوالیة ر إیراد المعلومات السیمنطیقیة و تنظمها و ت«في

عملیة بحث و استكشاف البؤرة المركزیة في الموضوع عن طریق تنظیم «أنه عبارة عن

.3»محتویات الخطاب

و یُسهم موضوع الخطاب في تحقیق انسجام النص و تماسكه، و ذلك عندما یكون 

خطاب مشارك ما موافقا معظم عناصر الخطاب الأخرى، كونه یرتبط بالمحور الذي یدور 

.4حوله النص

و علیه، یُعد موضوع الخطاب الفكرة الأساسیة للنص، و یُساعد على تحقیق الانسجام 

النصي، كونه المحور المركزي له، فهو البنیة الدلالیة المجردة التي تصل جمل النص      

.و فقراته، و تسعى إلى إیصالها و إبرازها للمتلقین

-دراسة نصیة-تذكر؟في قصیدة هل موضوع الخطاب-ب

إن موضوع الخطاب هو النقطة المركزیة التي تدور حولها متوالیات النص الجملیة، 

و لذلك عُد موضوع الخطاب الفكرة الأساسیة التي یطرحها الكاتب في نصه أو الشاعر في 

ي قصیدته، حیث تبرز الفكرة في ذهن مُنتِج النص، و یُحاول إبرازها و إیصالها إلى المتلق

.في قالب خاص، یُؤدي الغرض المراد من هذه الفكرة أو الموضوع الرئیسي

و مكان اللقاء، حول وصف و عرض لموعد اللقاءو نجد موضوع القصیدة یتمحور

أین كانت تجتمع فیه الشاعرة مع صدیقها، فجاءت جُلُ أبیات القصیدة تُركزُ على مكان 

:اللقاء منها قول الشاعرة

و شاطئ النهر

و العش في حدیقة الزهر

.276، صلسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطابمحمد خطابي، -1
.185، صاستقصاء البحث في الخطاب الدلالي و التداوليالنص و السیاقفان دایك، -2
.225،صالنصي في ضوء التحلیل اللساني للخطابالترابطخلیل بن یاسر البطاشي، -3
.226، صالمرجع نفسھ:ینظر-4
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و حارس الحدیقة الطیب

و المقعد الأخضر

فنلاحظ تركیز الشاعرة على ذكر تفاصیل اللقاء، و ما یسبق هذا اللقاء من قلق 

ضي الانتظار و حُرقة الشوق، كل ذلك من أجل تذكیر هذا العاشق الذي تناسى هذا الما

.الجمیل بكل ما یحمله من مشاعر و أحاسیس

ألفاظ و عبارات استخدام إلىالشاعرة فدوى طوقان في نظمها الشعري لجأتو قد 

الهوى، فیض هناء،درب مسحور، ربّة (لتوحي بالرومنسیة و العاطفة الجیّاشة مثا

مشاعر ثر به على قلب ول صبغ أبیاتها بطابع رومنسيٍّ تُؤ ، كل ذلك من أج...)الحب

صدیقها، فأولت اهتماما كبیرا بشحن ألفاظ و عبارات القصیدة بشتى أنواع الأحاسیس 

كالشوق و الحنین و الحُرقة و الألم جراء الفراق الذي تسعى الشاعرة إلى إبعاد فكرته تماما 

:مت معطیاتها فتقول

و نشتهي 

لو حجّرتنا ربّة الحب

فوق المقعد الأخضر و نحن

قلبا إلى قلب فلا نفترق

و من خلال قصیدة هل تذكر؟ للشاعرة فدوى طوقان یمكن لنا الوصول إلى معرفة 

المشاركین في الخطاب، و یتجلى هذا في معظم الأبیات الشعریة، و ذلك من خلال 

الشاعرة و صدیقها  و)أنا(استعمالها لضمیري المتكلم الدالین على ذات الشاعرة المفردة

:، و یظهر الضمیر الدال على ذات الشاعرة في قولها)نحن(الجمع

خطاي تستهدف عبر المدى

:و أیضا في الأبیات الآتیة

أقطع الشارع في لمحتین

كأن في خطويّ جناحین

هناك ألقاك
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:في وصف الدرب و كذلك قولها

كنت أرى مثله بأحلامي

و قد استخدمت الشاعرة فدوى طوقان ضمیر المتكلم الدال على الجمع للإشارة لها    

و للحبیب، لتصف لصدیقها مدى شوقها و حنینها إلى موعد لقائهما، و ما یُصاحب هذا 

و الضمیر الدال على الشاعرة و العاشق برز في مواطن كثیرة، .اللقاء من قلق و خوف

:نجده في قولهاف

لقاؤنا إذ تسبق الموعدا

  :و كذلك في قولها

نعبر الجسر و نمضي إلى

طریقنا الثاني على الشاطئ

طریقنا المنسرح الهادئ

نمشي و نمشي و ملء قلبینا

فیض هناء ما له حد  

:یة الآتیةو نجد ضمیر الجمع أیضا في الأبیات الشعر 

و نشتهي

لو حجّرتنا ربّة الحب

و نحن فوق المقعد الأخضر

قلبا إلى قلب فلا نفترق

لتذكیر الحبیب الذي )نحن(و قد حاولت الشاعرة من خلال استعمال ضمیر المتكلم

خلال هذا الضمیر نسي الأیام التي جمعتهما، و زمن الحب الذي تقاسماه معا، فتُؤكد من

.على قوة الرابط الذي جمعهما و الذي لا یمكن أن یزول أو أن ینكسر بسهولة

إضافة إلى كل هذا نجد موضوع الخطاب یتجلى كذلك في عنوان القصیدة هل تذكر؟، 

بأبیات القصیدة، فقد حاولت )العنوان هل تذكر؟(فقد حاولت الشاعرة أن تستكمل سُؤالها

كل الأمور التي تسبق و ترافق موعد اللقاء، فتطلب من أن یتذكر أشیاء جعل الحبیب یتذكر
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كثیرة كمكان اللقاء، و الشعور الذي یسبق اللقاء، و المشاعر و الأحاسیس التي كان یُكنُّها 

:فتسأله أن یتذكر.كل واحد منها للآخر

لقاؤنا و دربنا الأرحب

و شاطئ النهر

و العش في حدیقة الزهر

و حارس الحدیقة الطیب

و المقعد الأخضر

و هذا العنوان یُسهل على القارئ فهم موضوع النص، و الفكرة الأساسیة التي نظمت 

من أجلها الشاعرة هذه الأبیات الشعریة، فمُجرد قراءة السؤال هل تذكر؟ یتبادر إلى ذهننا أن 

الشاعرة تُخاطب شخصا و تُحاول ملامسة مشاعره و أحاسیسه الدفینة التي یبدو أنها بدأت 

فكان لزاما علیها تذكیره، فجاءت القصیدة عبارة عن رسالة تذكیریة من حبیب .تموت بداخله

إلى حبیب، و قد حاولت التأكید على عملیة التذكر فجعلت عبارة العنوان لازمة في 

.أربع مراتقصیدتها، فقد تكررت

و عملیة التذكر یلزم لها وسائل و آلیات كثیرة، و خاصة إذا كان الحبیب یتناسى، 

و قد وُفقت الشاعرة في ذلك، و خاصة في وصفها و استخدامها لعبارات فنیة جمالیة تأسر 

:القلوب و تُحرك المشاعر منها قول الشاعرة

و حولنا من روح نیسان

شيء خفي الإیحاء كالسحر

یومئ عبر الظل و النور

  :و في قولها كذلك

یفقدنا الرصیف روحین مع الهوى طائرین

و ننثني نحو المدى الأبعد

قلبا إلى قلب، یدا في ید

:حولو علیه نجد موضوعات الخطاب المُتمثَلة في عالم القصیدة تتمحور 

).العنوان(الدعوة إلى عملیة التذكر انطلاقا من الاستفهام هل تذكر؟-
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.التذكیر بموعد اللقاء و مكانه-

).قبل و أثناء اللقاء(التذكیر بالمشاعر المُصاحبة لموعد اللقاء-

في الأخیر إلى أن الشاعرة فدوى طوقان قد رسمت في ذهنها موضوع خطابها، نصل

و الذي جسّدته في أبیات قصیدتها هل تذكر؟، و التي مثَّلت تجربة شُعوریة حاولت الشاعرة

التعبیر عنها، فجعلت كل أبیاتها تتمحور حول عملیة التذكر، ما جعل القصیدة تبرُزُ كلُحمة 

.انسةواحدة مُترابطة و متج
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Theالتغریض -3 Matisation

مفهوم التغریض- أ  

أفرز علم اللغة النصي مجموعة من المفاهیم، و ذلك للحكم على نصیة النص، و من 

و مفهوم .بین المفاهیم التي تعمل على تحقیق الترابط و التماسك في النص هو التغریض

یتعلق بالارتباط الشدید بین مضمون الخطاب و أجزائه و بین عنوانه و نقطة التغریض

1.بدایته، إذ للخطاب مركز جذب یُؤسسه مُنطلقه و تقوم حوله بقیة أجزائه

و مفهوم التغریض یدور حول نقطة البدایة التي یمر بها المتلقي للولوج إلى عالم 

و الشيء الذي یستهل به «الكاتب نصهالنص، و هو النقطة التي یستهل بها المتكلم أو

المتكلم أو الكاتب حدیثه یُؤثر حتما في فهم كل ما یأتي لاحقا، هكذا یُؤثر العنوان في فهم 

النص الذي یتبعه، كذلك نجد الجملة الأولى في الفقرة الأولى یس فقط من معنى الفقرة      

.2»و لكن من معنى بقیة النص

التغریض في كون قراءة المتن مشروطة بقراءة هذه الوسائل و تكمن أهمیة وسائل 

التغریضیة، إذ لا یمكننا الولوج إلى عالم النص و المتن قبل المرور بعتباته؛ لأنها تقوم بدور 

الوشایة و البوح، فهي تُساعد على ضمان قراءة سلیمة للنصوص، و في غیابها قد تعتري 

.3قراءة النص و المتن بعض التشویشات

یتفق الباحثون على أن وسائل التغریض هي العنوان و الجملة الأولى، و یذهب  و

تُمثِلُ معلما علیه یقوم اللاحق منها       «الأزهر الزناد إلى أن الجملة الأولى في أي نص

في . 4»و یعود، و داخل تلك الجملة نفسها یمثل اللفظ الأول معلما تقوم علیه سائر مكوناتها

عبارة عن علامات سیمنطیقیة تقوم بوظیفة الاحتواء لمدلول «لعنوان على أنهحین یُعرَّف ا

.5»النص

.59، صالنص مدخل إلى انسجام الخطابلسانیات محمد خطابي، :ینظر-1
.155، صتحلیل الخطاببراون و یول، -2
فریقیا الشرق، دط، الدار ، أمدخل إلى عتبات النص دراسة في مقدمات النقد العربي القدیمعبد الرزاق بلال، :ینظر-3

.23،24ص، 2000البیضاء، المغرب، 
.67، صبھ الملفوظ نصانسیج النص بحث في ما یكون الأزھر الزناد، -4
.125، صالمصطلحات الأساسیة في لسانیات النص و تحلیل الخطابنعمان بوقرة، -5
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التغریض بمفهوم أعم و أشمل، و هو عنده كل قول، كل Cramasو یُحدد كرایمس

.1جملة، كل فقرة، كل حلقة و كل خطاب منظم حول عنصر خاص یٌتخذ كنقطة بدایة

هم الأدوات المستعملة للتغریض، ذلك لأننا و من التعریفات السابقة نجد العنوان من أ

حین نقع على لفظة مُضمنة في العنوان نتوقع أن تكون هي الموضوع، فهي تهیئ القارئ    

.2و توجه قراءته للنص

فالعنوان وسیلة مهمة لفهم النص، و هذا یُؤكد الترابط بین العنوان و النص، سواء 

أعماق النص، فالقارئ یسبح في النص أظهر بوضوح أم احتاج القارئ إلى الحفر في

لیستجلي العنوان الذي سبق أن مر به، و رغم ما یُقدمه العنوان من معلومات أو صور یظل 

،إذ هناك علاقة ترابط وطیدة بین النص 3بحاجة إلى نص آخر و بناء أكبر یُفصله و یُعمقه

یُعرف و بفضله یُتداول، یُشار به إلیه، العنوان للكتاب كالاسم للشيء، به«و عنوانه ذلك أن

.4»و یدل به علیه، یحمل وسم كتابه، و في الوقت نفسه، یسمه العنوان

و تكمن أهمیة العنوان في أنه یثیر لدى القارئ توقعات قویة حول ما یمكن أن یُكونه 

ؤدي كذلك الخطاب، بل كثیرا ما یتحكم العنوان في تأویل و فهم المتلقي للنص، و كثیرا ما یُ 

تغییر عنوان نص ما إلى تأویله وفق العنوان الجدید؛ بمعنى أن القارئ یُكیِّفُ تأویله و تفسیره 

.5للنص مع العنوان الجدید

أصبح العنوان عتبة «و نظرا للأهمیة و المكانة التي حضي بها العنوان لدى الدارسین

لرسالة الأولى أو العلاقة الأولى هامة من عتبات النص، یُولج منه إلى العالم النصي، فهو ا

التي تصلنا و نتلقاها من ذلك العالم بصفته آلة لقراءة النص الشعري، و باعتبار النص 

الشعري آلة لقراءة العنوان، فبین العنوان و النص علاقة تكاملیة، فالنص الشعري یتكون من 

.6»هما النص و عنوانهنصیین یُشیران إلى دلالة واحدة في تماثلها، مختلفة في قراءتها،

.59، صلسانیات النص مدخل إلى انسجام النصمحمد خطابي، :ینظر-1
.229، صالترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطابخلیل بن یاسر البطاشي، :ینظر-2
، مجلة المخبر، جامعة محمد خیضر، "تجلیات العنوان في أعمال فدوى طوقان"عبد القادر شریف أبو شریفة، :ینظر-3

.343، ص2014، بسكرة، الجزائر، 10العدد
، 1998، الھیئة المصریة العامة للكتاب، دط، مصر، العنوان و سیمیوطیقا الاتصال الأدبيمحمد فكري الجزار، -4

.15ص
.60، صلسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطابمحمد خطابي، :ینظر-5
، 7، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، جامعة غردایة، المجلد"سیمیاء العنوان في شعر ھدى میقاتي"عامر رضا، -6

.90، ص2014، الجزائر، 2العدد
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یجب أن یوضع في الاعتبار كون العنوان «و لذلك قبل الحدیث عن نصیة نص ما

.1»نصا نوعیا له بنیته و إنتاجیته الدلالیة

من أهم الوسائل النصیة التي تُحقق الانسجام النصي، فالترابط  و منه، یُعد التغریض

و التماسك الدلالي یكمن من خلال علاقة العنوان بنصه، فالعنوان یحمل دلالات النص،   

و لا یمكن تأویل و تفسیر النص إلا في ضوء عنوانه الذي یُعد العتبة الأولى التي یلج منها 

.القارئ إلى عالم النص

لتغریض في قصیدة هل تذكر؟دراسة ا- ب

ر حین یضع عنوانا لقصیدته فإنه یُعد العنوان من أهم أساسیات فهم العنوان، فالشاع

صد من ورائه هدفا و غایة، ذلك أن العنوان هو جزء أساسي من رسالة النص، بل و قدیق

العنوان و كثیرا ما یُعدمعاني و دلالات النص،یكون هو البُؤرة و المركز الذي تدور حوله 

.مفتاحا للولوج إلى عالم النص، فالعنوان عبارة عن تعبیر یحمل في طیّاته عالم النص

عبارة تركیبیة استفهامیة، یتألف من حرف  و هو ،یدتنا هو هل تذكر؟صو عنوان ق

استفهام و فعل مضارع، و هذه العبارة الاستفهامیة تُصبِغُ النص بتماسك و ترابط شدیدین، 

النص و التكهن ذلك أن الصیغة الاستفهامیة للعنوان تفتح للقارئ طرقا و سبلا لفهم

.القصیدةبمضمون

ذلك أن تكملته تكمن في أبیات النص و قد جاء العنوان القصیدة هل تذكر؟ مجتزئا،

الشعري، فكل ما جاءت به أبیات القصیدة هي عبارة عن الجزء المفقود من العنوان، و الذي 

، و بمجرد قراءتنا )العنوان (یبقي القارئ یبحث عنه بمجرد مروره على عتبة القصیدة

ر، و بذلك یظل للاستفهام هل تذكر؟ ننتظر من القصیدة أن تجیب عن ما یجب أن یُتذك

.المتلقي مشدودا للعنوان و النص مُحاولا الربط بینهما

؟ المفتاح الذي یستحضره في كل فالقارئ و المتلقي یجعل من عنوان قصیدتنا هل تذكر

كل بیت، ذلك أن الشاعرة فدوى طوقان جعلت من العنوان لازمة في بل و فيیقرؤه، مقطع

بع مرات، ر القصیدة تتكرر في كل مقطع شعري، فجاء العنوان مُكررا في النص الشعري أ

.15، صالعنوان و سیمیوطیقا الاتصال الأدبيمحمد فكري الجزار، -1
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تأكیدا منها على ضرورة عملیة التذكر للحبیب الذي نسي أو تناسى المشاعر و الأحاسیس 

.ر بعد طول زمنالتي كانت تجمعهما، و موعد اللقاء المُنتظَ 

تكرار العنوان في متن القصیدة منح مقاطع النص الشعري انسجاما و تماسكا و إنّ 

جلیین، ذلك أن التغریض بالعنوان لم یكن فقط بعلاقة العنوان بالقصیدة كاملة، بل بعلاقة 

العنوان بكل مقطع من مقاطع النظم الشعري، و أكثر من ذلك إذ یمكن استحضار عبارة 

هل تذكر؟ في بدایة جل الأبیات الشعریة في القصیدة، و هذا یدل على الارتباط العنوان

:و أبیات القصیدة، من ذلك یمكن أن نقول)العنوان (الشدید بین العبارة الاستفهامیة

لقاؤنا و دربنا الأرحب)هل تذكر؟(

شاطئ النهر)هل تذكر؟(

ي حدیقة الزهرالعش ف)  هل تذكر؟(

حارس الحدیقة الطیب)هل تذكر؟(

المقعد الأخضر)هل تذكر؟(

عنوان نصنا الشعري هل تذكر؟ مناسبا للأبیات الشعریة، و لموضوع القصیدة، لقد جاء 

أیام الحب بینهما، ي تناسىفالشاعرة فدوى طوقان نظمت القصیدة للحبیب أو الصدیق الذ

یر على و فحاولت أن تُصور له موعد اللقاء الذي كان یجمعهما، و قد ركزت في هذا التص

ذكر التفاصیل بدقة، لیكون لها وقع الأثر في مُتلقي هذه القصیدة، و یظهر هذا في قول 

:الشاعرة

و تلتقي في نظرة ظمأى

ع عیناناللنب

و في انجذاب تلتف روحانا

على عناق شغف ملتصق

لا ینتهي

و تظهر العلاقة الوطیدة بین العنوان و القصیدة من خلال أن الشاعرة لا تنتظر إجابة 

الشاعرة هو عملیة التذكر، فلا عن السؤال هل تذكر؟؛ لأن السؤال هنا استنكاري، و غایة 

یهم الإجابة، بل المهم عندها هو ملامسة مشاعر الحبیب و إیقاظ العواطف الدفینة         
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فالإجابة عن السؤال بنعم أم لا غیر مهم، ذلك أن التذكر عملیة تراها .و الأحاسیس الخابیة

ن المشاعر التي كانت الشاعرة ضروریة، و لا مناص منها، فالحبیب مجبر على التذكر؛ لأ

:العاشق هي مشاعر حقیقیة و صادقة، و الفراق فكرة مرفوضة لكلیهما فتقولبین الشاعرة و

و نشتهي

لو حجّرتنا ربّة الحب

و نحن فوق المقعد الأخضر

قلبا إلى قلب فلا نفترق

المعروف أن كثیرا ما یوضع العنوان أخیرا بعد إنتاج النص، غیر أننا لو نظرنا و من 

 أنننا نلمس بأن العنوان قد وُجد أولا قبل النص، ذلك النص الشعري فإنا في العنوان و و تمعَّ 

و الحب، الجمیل المليء بالعواطف و المشاعرالحبیب إذا أحس من حبیبه نسیانا للماضي 

ت مُتعلقة بهذا ى ذهنه هو محاولة تذكیره و اختبار مشاعره هل ما زالأول ما یتبادر إل

.تم له أو لمشاعرهم تعُد تهالحبیب أم أنها ل

للأبیاتعنوان قصیدتنا هل تذكر؟ كان یسكن ذهن الشاعرة قبل نظمها و یبدو هنا أن 

الحبیب، فنظمت تبادر إلیها هذا السُؤال بعد الإحساس ببرودة المشاعر من قِبلِ الشعریة، فقد 

له هذه الأبیات تُخاطبه فیها، و تُحاول تذكیره بما كان یجمعهما من ذكریات، و لذلك جاءت 

و بأخرى بالعنوان هل تذكر؟، و التذكر مهم بالنسبة للشاعرة الأبیات كلها ترتبط بطریقة أ

ي هذه التي مازالت تحمل كل هذه المشاعر لهذا الحبیب، و هو مهم أیضا له بصفته طرفا ف

:التجربة الشعوریة، فتُذكره بقولها

و في خطفة

یفقدنا الرصیف روحین مع الهوى طائرین

و ننثني نحو المدى الأبعد

قلبا إلى قلب، یدا في ید

و كما كان العنوان العتبة الأولى التي یلج منها القارئ إلى النص، فإنه یختم بها، 

فالمتلقي یبدأ قراءة النص الشعري باستفهام و ینتهي باستفهام، فالسؤال الذي تطرحه الشاعرة 

لا یمكن أن یختفي أو یزول إلا بتذكر الحبیب لكل الذكریات الجمیلة التي جمعته مع 
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یُثبت بأن الشاعرة جعلت من العنوان المحور الرئیسي الذي یدور حوله  و هذا. الشاعرة

.موضوع القصیدة و أبیاتها و مقاطعها

و قیام الشاعرة بختم قصیدتها بعبارة العنوان یجعل من القارئ و المتلقي للنظم الشعري 

لشعر     یعود إلى نقطة البدایة التي بدأ منها، و هذا دلیل على براعة الشاعرة في نظم ا

و تمكّنها من التعبیر عن التجربة الشعوریة في قالب جمالي فني، و یظل المتلقي في انتظار 

.المزید من الذكریات و الأحداث التي جمعت الحبیبین

و العلاقة القویة بین العنوان و القصیدة نتوصل إلى و علیه و من خلال آلیة التغریض

أن للعنوان دور مهم في تحقیق انسجام النص الشعري، و یُسهم بشكل فعّال في إكساب 

القارئ وسیلة هامة لسبر أغوار النص و فك شفراته، و خاصة مع قصیدتنا محل الدراسة 

الأبیات الشعریة، فأصبحت القصیدة التي یُعد عنوانها المفتاح الذي نلج به إلى فهم دلالات 

في تحقیق انسجام القصیدة اً مهماً دور ة و متماسكة، و قد كان للعنوان كلٌحمة واحدة مترابط

.من بدایتها إلى نهایتها
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أزمنة النص-4

مفهوم أزمنة النص-أ    

الزمن من العناصر المهمة في تحلیل النصوص، ولذلك أولته الدراسات اللسانیة یُعد

و معرفة أزمنة النص تُوصِل القارئ إلى فهم الدلالات و المعاني .النصیة اهتماما كبیرا

.المتحققة في عالم النص

الزمن جزء من بنیة «و لقد اهتم علماء لسانیات النص بدراسة الزمن من خلال عدّ 

و عنصر أساسي في تفسیره، فالنص جزء من زمن إنتاجه، و له دلالة في زمنه النص، 

و لامتلاك القدرة على الولوج إلى بحار النص .1»تختلف عن رؤیة زماننا لهذا النص

الشعري علینا أن نُقارب الجزئیات المُكونة له، و بخاصة من خلال النظام الزمني          

ر و انتقالات الأزمنة في النص الشعري، إذ تُشكل هذه و المنطقي، و حركیته عبر توات

.2الإحداثیات أبعاد متداخلة، و متناغمة، و متوافقة، تُشكل الحركة البنائیة للقصیدة

أن الملفوظ یُصبح نصا عندما تترابط عناصره باعتمادها Locascioو یرى لوكاشیو

زمان آخر معروف أو مُعطى عامل الزمن؛ أي عندما یتوفر فیه عنصر زماني ما یرتبط ب

.3عند السامع و المُتكلم

و الزمن في النص لیس زمنا واحدا متجانسا مقیسا بمعیار واحد، بل هو منظومة معقدة 

الزمن الموضوعي قابل للقیاس ممتد مما :من الأزمنة المتداخلة، و هو على ثلاث جهات

زمن خاص بكل فرد، لا یخضع للكم قبل اللحظة الآنیة إلى ما بعدها، أما الزمن الذاتي فهو 

الموضوعي المقیس، في حین أن الزمن النحوي هو زمن تقعیدي، یُلخص رُؤیة النحوي     

.4و رصده للزمن في اللغة

.52، صالنص دراسة الروابط النصیة في ضوء عل اللغة النصيتحلیلمحمود عكاشة، -1
.130، ص1995، دمشق، سوریة، 1، دار الحصاد للنشر و التوزیع، طزمن النصجمال الدین الخضّور، :ینظر-2
.72، صنسیج النص بحث في ما یكون بھ الملفوظ نصاالأزھر الزناد، :ینظر-3
، لجنة التألیف و التعریب في البلاغة العربیة و الأسلوبیات اللسانیة آفاق جدیدةبد العزیز مصلوح، سعد ع:ینظر-4

.258،261، ص2003، الكویت، 1و النشر، ط
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و لذلك فالتطرق إلى موضوع أزمنة النص في الدراسة النصیة و تحلیل النصوص یُعد 

:1اللغة العربیة بین نوعین من الزمن هماو تُمیز .من ضروریات الدراسة و الفهم و التفسیر

و هو وظیفة صیغة الفعل المجردة خارج السیاق؛ أي هو زمن ذو :الزمن الصرفي-

.خاصیة صرفیة تُعبر عنه صیغ ثابتة

و هو وظیفة في السیاق الذي یُؤدیها الفعل و غیره من أقسام الكلم :الزمن النحوي-

رتبط بصیغة مُعیّنة و إنما یُستقى من التي تنُقل إلى معناه، و هذا الزمن لا ی

.السیاق

و لا یوجد نص إلا و یتوفر على أدوات دالة على الزمن، و هذا یدل على أهمیة الزمن 

الأفعال :توجد أدوات لُغویة كثیرة في الخطاب تُعبر عن الزمن مثل«في اللغة و النصوص و

، حروف النفي)الناقصة(المُساعدةبأزمنتها المختلفة، الحروف الدالة على الزمن، الأفعال 

.2»و غیرها)لم، لن(

:3و العناصر اللغویة المُعبرة عن الزمن هي حصیلة اللقاء بین ثلاث نقط زمانیة هي

.نقطة زمن الحدث أو الواقعة نفسها-

.نقطة زمن الكلام أو التلفظ-

زمانیة و هي نقطة زمانیة تضبط في ضوء علاقاتها بنقطة :نقطة الزمن المرجعي-

.أخرى

و علیه، یُعد الزمن من المقولات و العناصر الهامة و المركزیة التي تُساعد على انسجام 

النص و ترابطه، فالزمن جزء من النص، ولذلك فهو معین للقارئ على تفسیر و فهم معاني 

.و دلالات النص

دراسة أزمنة النص في قصیدة هل تذكر؟-ب

لنص إلى الحكم على نصیة النص، و ذلك انطلاقا من یسعى علماء لسانیات ا

و آلیات، هذه الأخیرة تعمل على تحقیق الترابط و التماسك سواء على مجموعة وسائل

.240،241، صاللغة العربیة معناھا و مبناھاتمام حسان، :ینظر-1
.232، صاللساني للخطابالترابط النصي في ضوء التحلیل خلیل بن یاسر البطاشي، -2
.73، صنسیج النص بحث في ما یكون بھ الملفوظ نصاالأزھر الزناد، :ینظر-3
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تي تتعلق لبنیة الداخلیة العمیقة الا على مستوىمستوى البنیة الخارجیة اللغویة للنص أم

.و المضموني للنصبالجانب الدلالي

بد له من التطرق إلى عناصر كثیرة في تحلیله للنصوص،     و المحلل لأي نص لا

و أهم هذه العناصر معرفة أزمنة النص، فالولوج إلى عالم النص محكوم بالضرورة بدراسة 

.الأزمنة فیه

و القارئ لأبیات قصیدة هل تذكر؟ یُلاحظ تعددا في استخدام الشاعرة للأزمنة في 

و دلالات تعمل على تحقیق الانسجام في عالم النص أبیات القصیدة، و لهذا التعدد معاني 

.الشعري

و نجد الشاعرة في أبیاتها الشعریة قد وظّفت الفعل المضارع بكثرة فطغى بذلك على 

، حیث جاء الفعل الأزمنة الأخرى، فأصبح الزمن المهیمن و المسیطر على القصیدة

إن دل فإنه یدل على إلحاح ، و هذا ثلاثینعشرین موضعا من أصل و المضارع في سبعة

الشاعرة على الزمن الحاضر الذي تُحاول أن تستعید فیه مشاعر الحب التي كانت تجمعها 

مع صدیقها، هذا الحبیب الذي نسي الماضي الجمیل، فتحاول جعله في الوقت الحاضر 

، و یظهر هذا من خلال الأفعال المضارعة المبثوثة في أبیات یتذكر ما حدث بالماضي

تستهدف، تغدو، أقطع، تهتف، یفقدنا، ننثني، نعبر، تذكر،ألقى،تسبق،(قصیدة و هيال

تحتوینا، ترعى، یومئ، ننأى، تلتقي، تلتف، ینتهي، نشتهي، أرى،نمضي، نمشي، یمتد،

).نفترق

و الأفعال المضارعة في القصیدة جاءت للدلالة على الحركة و التغییر، فقد حاولت 

ف موعد اللقاء و ما یسبق هذا الموعد المُنتظر من شوق و حنینالشاعرة من خلالها وص

:و رغبة، فنجدها تقول

هناك تغدو فرحتي فرحتین

و أقطع الشارع في لمحتین

كأن في خطوي جناحین 

ئمة على و عمدت الشاعرة على وصف اللقاء الذي یجمعها مع الحبیب و حركتهما الدا

:طریق الشاطئ، كل ذلك لتذكیره بذكریات أیام الحب، و زمن العشق فتقول
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و نعبر الجسر و نمضي إلى

طریقنا الثاني على الشاطئ المنسرح

طریقنا المنسرح الهادئ

نمشي و نمشي و ملء قلبینا

فیض هناء ما له حد

الحاضر دلالة التوكید، فالشاعرة فدوى طوقان تُؤكد  على و حملت كذلك الأفعال الدالة

ا، و حرارة الشوق و شغف اللقاء، فتذكره بقلقه أثناء ملحبیبها صدق المشاعر التي جمعته

:انتظارها فتقول في نصها الشعري

في قلق الانتظار 

منفعلا مستثار

!أبطأت:تهتف

:و التأكید جاء أیضا في قولها

و نشتهي

لو حجّرتنا ربّة الحب

و نحن فوق المقعد الأخضر

قلبا إلى قلب فلا نفترق

ا الشاعرة و الملاحظ على أبیات القصیدة أن الأفعال المضارعة التي استعملته

فعال حدثت في الماضي الجمیل المليء الأ تحدث الآن أو تطلب حدوثها، و إنما هذه لا 

بالحب و المشاعر، ذلك أن الماضي بالنسبة للشاعرة هو ما تبقى لها من علاقتها بحبیبها، 

:فتقول في هذا الصدد.فترجو أن یعود بكل ما یحمله من مشاعر و عواطف

هل تذكر؟

لقاؤنا إذ تسبق الموعدا

ستخدمت الشاعرة الفعل بصیغة الماضي في مواضع ثلاثة، منها موضعین تصف كما ا

:فیهما الشاعرة حال الحبیب نتیجة الشوق و الولع فتقول

سبقت مثلي ساعة الموعد
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هذا الحبیب من طول انتظاره لها و من تأخرها عن و في البیت التي تصف فیه قلق

!أبطأت:موعد اللقاء، فیصرخ قائلا

لو حجّرتنا ربة الحب:و كذلك في قولها

في أبیات نصها نت عن الفعل بصیغة الأمرحین نجد الشاعرة فدوى طوقان استغفي 

لیست في موضع أمر أو طلب، فهي تحاول تذكیر الصدیق بالحب الذي ، فهيالشعري

.جمعهما، والأمر لا یخدم الشاعرة في موضوعا أو في عملیة التذكر

في موضعین، )المساعدة(الأفعال الناقصةبإلى ذلك استعانت الشاعرةبالإضافة 

من لك لدلالته على الز غة الماضي، و ذو بصی" كان"و اقتصر الاستعمال على الفعل الناقص

:دون الحدث في قولها

درب رؤوم الظل، درب طویل

كنت أرى مثله بأحلامي

قبل اللقاء

أیام كان اللقاء

وهما جمیل

الزمن في و علیه نصل إلى أن الشاعرة الفلسطینیة فدوى طوقان قد وظّفت عامل

أزمنة مختلفة، و خاصة منها الفعل بصیغة المضارع، ب كقصیدتها هل تذكر؟ مُستعینة في ذل

في الماضي، القصیدة، رغم أن الأحداث قد حدثت الذي هیمن على الأزمان الأخرى في

و هذا یدل على قدرة الشاعرة على اللعب بالأُطُر الزمنیة و براعتها في نظم الشعر

و تحكمها في ناصیة اللغة، و لقد أسهم الزمن في النص الشعري على تحقیق الترابط       

.و التماسك في عالم النص، من خلال إضفاء الانسجام على طول أبیات القصیدة
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العلاقات الدلالیة-5

مفهوم العلاقات الدلالیة-أ    

لقد أولى علم اللغة النصي اهتماما كبیرا بالمستوى الدلالي، و خاصة بالعلاقات 

الدلالیة التي تلعب دورا كبیرا في تحقیق الترابط و التماسك على مستوى البنیة العمیقة 

للنص، فالنص یحمل في طیّاته مفاهیم و معاني و دلالات تنسجم و تتماسك فیما بینها في 

.یتهعلاقات تُكسب النص نصّ 

روابط دلالیة «و یُؤكد علماء لسانیات النص بأن العلاقات الدلالیة هي عبارة عن

، و تعمل العلاقات الدلالیة على 1»تتمثل في الربط المعنوي أو العلاقات المنطقیة بین الجمل

.ن جمله، لیُصبح النص كلا موحدا و منسجمالأحداث داخل بنیة النص و تربط بیتنظیم ا

علاقات تجمع أطراف النص و تربط بین متوالیاته الدلالیة عبارة عنالعلاقات و 

كاد یخلو یكعلاقات العموم و الخصوص و السبب و المسبب و غیرها من العلاقات التي لا 

، بل منها نص، یُحقق شرطي الإخباریة و الشفافیة من أجل تحقیق درجة معینة من التواصل

ین أجزائه و مكوناته، غیر أن النص الشعري قد لا یخلو منها نص یعتمد الربط القوي ب

یوحي بعدم الخضوع لهذه العلاقات إلا أنه ما دام نصا تحكمه شروط الإنتاج و التلقي فإنه 

.2لا یتخلى عن هذه العلاقات، و إنما الذي یحصل هو بروز علاقة دون أخرى

تماسكا، إن توفر النص على علاقات تربط متوالیاته یجعل منه نصا منسجما و م

بفضل تداخل مجموعة من العلاقات الدلالیة تعمل مجتمعة «فیتحقق بذلك الانسجام و النص

و علیه تقوم العلاقات .3»على حبك مضامین الخطاب، و تحقیق التكامل و التناغم بینها

الدلالیة مجتمعة على تحقق الانسجام لمضمون الخطاب من خلال البحث في علاقات 

.4، و الكشف عن العلاقات التي تربط القارئ و النص و المنتجالترابط و التناغم

.155، صالنصیة في السور القرآنیة دراسة تطبیقیة مقارنةالمعاییرالسید إبراھیم نوفل،یُسري -1
.268،269، صلسانیات النص مدخل إلى انسجام النصمحمد خطابي، :ینظر-2
.90، ص2008، إربد، عمان، 1، عالم الكتب الحدیث، طمدخل إلى التحلیل اللساني للخطاب الشعريبوقرة ، نعمان-3
.34، صالمرجع نفسھ:ینظر-4
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و منه تُعد العلاقات الدلالیة من العناصر المهمة التي تُحقق الانسجام على مستوى 

عالم النص الدلالي المفهومي، ذلك أن المفاهیم و الأفكار ترتبط فیما بینها في شكل علاقات 

.تُسهم على حبكها و تماسكها

أنواع العلاقات الدلالیة-ب     

نظرا للأهمیة التي تكتسبها العلاقات النصیة في ربط عالم النص و انسجامه لقیت 

اهتماما كبیرا لدى علماء لسانیات النص، و العلاقات الدلالیة تتعدد في النصوص و من 

:أهمها و أكثرها تواجدا في عالم النص العلاقات الآتیة

صیلعلاقة الإجمال و التف-1

لُه،  و المقصود بهذه العلاقة أن یُذكر الشيء مُجملا، ثمُ یلي هذا الذكر ذكرا آخر یُفصِّ

و العكس قد یُذكر الشيء مُفصلا، ثم یأتي بعد التفصیل ذكر آخر یُجمله؛ أي إذا كان لدینا 

للمجموع، لدینا علاقة تفصیل بعد الإجمال، و إن كان لدینا تقسیم ثم جمع جمع ثم تقسیم

.1ا التقسیم أصبح لدینا علاقة إجمال بعد التفصیللهذ

و علاقة الإجمال و التفصیل تُعد إحدى العلاقات الدلالیة التي یشغلها النص لضمان 

اتصال المقاطع بعضها ببعض عن طریق استمرار دلالة معیّنة في المقاطع اللاحقة، و هذه 

:2العلاقة تسیر في اتجاهین

تفصیلإجمال 

إجمالتفصیل  

علاقة العموم و الخصوص-2

تُعد علاقة العموم و الخصوص من أهم العلاقات الدلالیة التي تُسهم إسهاما كبیرا في 

اریة المعنى و الدلالة تحقیق الترابط و التماسك المعنوي و المضموني للنص عن طرق استمر 

يء عام ثم یتم تفصیله، و نجد هذه العلاقة نص، و تتجسد هذه العلاقة في ذكر شفي عالم ال

، إذ یُمكن اعتبار أن عنوان القصیدة ورد بصیغة العموم ترتبط بین العنوان و النص عامة

.245، صالعلاقات النصیة في لغة القرآن الكریمأحمد عزت یونس، :ینظر-1
.272ص، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطابمحمد خطابي، :نظری-2
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عناصر بینما النص بجُمله و مقاطعه هو تخصیص له، ذلك لأن العنوان یحمل في دلالاته

.1مركزیة تكون بمثابة نواة تنمو و تتناسل عبر النص حتى یكتمل بناؤه

دراسة العلاقات الدلالیة في قصیدة هل تذكر؟ - ج   

یتشكل النص من مجموعة دلالات و معاني ترتبط فیما بنیها بعلاقات تُسهم في 

و المركزة التي تماسك و انسجام عالم النص، فالبنیة العمیقة للنص هي الأفكار المُكثفة

یسعى منتج النص إلى إظهارها و إیضاحها بواسطة أدوات شكلیة، و لذلك تُعد العلاقات 

.الدلالیة الكامنة في النص من أهم الوسائل و الآلیات التي تُحقق التماسك للنص

و تعدد العلاقات الدلالیة على مستوى مضمون النص یُبرز بوضوح مدى حرص 

ه كلا موحدا یترابط و یتناغم مع بعضه البعض، فیُصبح صاحب النص على جعل نصّ 

الانسجام النصي ضرورة حتمیة للحكم على نصیة النص، و یُعد النص الشعري من 

النصوص التي تَعرف تكثیفا للعلاقات الدلالة في أبنیة جُملیة قلیلة، فالشاعر في حالة 

ذاته مرهون بضوابط الشعر شعوریة یعمل على التعبیر عنها بقالب جمالي، و هو في الوقت

.سواء كان عمودیا أم حرا

و القصیدة هل تذكر؟ تنتمي إلى الشعر الحر الذي یجد فیه الشاعر حریة التعبیر عن 

تجربته الشعوریة دون التزام بقید القافیة و الوزن، مع ضرورة احتواء النص لعلاقات دلالیة 

:الموجودة في القصیدة نجدتربط أجزاءه و مكوناته، و من العلاقات الدلالیة 

علاقة الإجمال و التفصیل-1

و المتمعِّن في النص الشعري هل تذكر؟ للشاعرة الفلسطینیة فدوى طوقان یمكنه 

.الوصول و استخراج و بوضوح علاقة الإجمال و التفصیل في القصیدة

و من خلال الأبیات الشعریة نخلُص إلى أن صاحبة القصیدة وظَّفت العلاقة لاتجاه 

، )من التفصیل إلى الإجمال(واحد؛ أي من الإجمال إلى التفصیل، دون الاتجاه المُعاكس

ذلك أن الشاعرة في حالة شعوریة مكبوتة في داخلها، فتُحاول شرحها و تفسیرها و تفصیلها 

.272،273، صلسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطابمحمد خطابي، :ینظر-1
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تتجلى علاقة الإجمال و التفصیل من خلال ارتباط العنوان بالنص في أبیات قصیدتها، و

.الشعري

فالعنوان عبارة عن سؤال هل تذكر؟، و هذا السؤال مُجمل في دلالته، فالتذكر قد یكون 

لأي شيء، غیر أن الشاعرة فصّلة في عملیة التذكر من خلال أبیات القصیدة، ذلك أن 

الشاعرة تفصیلها في متن النص الشعري، لتُساعد صدیقها التذكر مرتبط بأشیاء مُعیّنة أرادت

على تذكر الماضي الجمیل المليء بالمشاعر و العواطف، من ذلك حدیث الشاعرة عن 

:موعد اللقاء و وصف لمكان اللقاء بذكر التفاصیل، إذ تقول في نضمها هل تذكر؟

لقاؤنا و دربنا الأرحب

و شاطئ النهر

و العش في حدیقة الزهر

و حارس الحدیقة الطیب

و المقعد الأخضر

  :و في قولها كذلك

هناك في حدیقة الزهر

عریشة ترعى أماسینا

كأنها عش العصافیر

نجد علاقة الإجمال و التفصیل تتجلى أیضا في أبیات القصیدة فیما بینها، من ذلك و 

في حدیثها عن شغف اللقاء، و طول الانتظار، ما جعل الأبیات الشعریة تتلاحم و تترابط 

:حتى أصبحت تبدو كصورة منسجمة، من ذلك قولها في المقطع الشعري الآتي

هناك ننأى

في عشنا المنعزل المعشب

عن حارس الحدیقة الطیب

و تلتقي في نظرة ظمأى

للنبع عینانا

و في انجذاب تلتف روحانا
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على عناق شغف ملتصق

لا ینتهي

و هو حدیقة الزهر، فقد فصّلت الشاعرة و هذه الأبیات جاءت تفصیلا لمجمل سابق 

من خلال وصفها للحدیقة و ذكر ما تحتویه، و كذلك ما تُضفیه هذه الحدیقة من مشاعر   

و أحاسیس رومنسیة لموعد اللقاء الذي یجمع الشاعرة مع الحبیب الذي تناسى كل هذه 

.العواطف و الأحداث التي جمعتهما

لقد حاولت الشاعرة من خلال علاقة الإجمال و التفصیل التأثیر في المتلقي سواء كان 

الحبیب المفترض أم الحبیب من خلال ذكر كل التفاصیل التي تتعلق باللقاء، كما أفاضت 

الشاعرة فدوى طوقان في ذكر مفصّل لأماكن ترتبط بهذا الموعد الغرامي المنتظر بعد حرقة 

ف القلب للحبیب، ما ساعد على إضفاء الطابع الرومنسي على و شوق و حنین و له

القصیدة، فوجدت في العلاقة التي تسیر في اتجاه واحد من الإجمال إلى التفصیل مُعینا    

.و مُساعدا لها في حبك نصها الشعري، و تحقیق الانسجام في مقاطع القصیدة

علاقة العموم و الخصوص-2

على حبك النص و ترابطه، لما له من أهمیة في تُسهم علاقة العموم و الخصوص 

خصیصه في م تتماسك أجزاء النص و مكوناته، من خلال ذكر شيء عام في البدایة ثم یت

ما یأتي من النص، و لعلاقة العموم و الخصوص أهمیة كبیرة إذ تجعل القارئ ینتظر الآتي 

لنص بإدراجها في الدلالات و المعاني التي یرغب صاحب امن النص من خلال تضییق

.نصه

و یظهر لنا من خلال قصیدة هل تذكر؟ للشاعرة فدوى طوقان أن العنوان یحمل رمزیة 

خاصة، فبعد أن كان في علاقة إجمال و تفصیل مع النص الشعري، نجده أیضا ینتقل إلى 

علاقة العموم و الخصوص، فكما جاءت أبیات القصیدة تفصیلا للدلالة المجملة في العنوان، 

.جد النص الشعري كذلك یُخصص دلالات و معاني عامة في العنوانن

فالعنوان جاء على صیغة سؤال هل تذكر؟، و عملیة التذكر هنا عامة قد تشمل أي 

شيء، و قد تتعلق بأي شخص لیس شرطا أن یكون الحبیب، غیر أن الشاعرة خصصت 
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شق و الحب، و قد عاشت معه أیام الصب و الع"شخص"هذه العملیة بالحبیب المفترض

:جاء التفصیل لهذا العام في قولها

یفقدنا الرصیف روحین مع الهوى طائرین

و ننثني نحو المدى الأبعد

قلبا إلى قلب، یدا في ید

  :و كذلك في قولها

و نشتهي

لو حجّرتنا ربّة الحب

و نحن فوق المقعد الأخضر

قلبا إلى قلب فلا نفترق

و بذلك یمكن اعتبار العنوان نقطة مركزیة في القصیدة، حتى إن أردنا تغییره قد نجد 

، وفك )القصیدة(صعوبة في ذلك، و إن أمكن قد یكون هناك استحالة لسبر أغوار النص

.ت الكامنة في عالمهاشیفراتها و تأویل و فهم الدلالا

و نجد كذلك علاقة العموم و الخصوص مبثوثة في متن النص الشعري انطلاقا من أن 

و ما یُصاحب هذا الموعد و مكان اللقاء  ءالشاعرة ترغب في جعل كل ما یخص موعد اللقا

الة أمرا خاصا لا یُتشارك فیه، فهو ملك لها و للحبیب فقط، فهما و حدهما المعنیان بهذه الح

الشعوریة التي تجمعهما، و كأنه لا یوجد أحد یحمل هذه المشاعر أو یعیش مثل هذه 

.اللحظات غیرهما

ذلك فقد لعبت علاقة العموم و الخصوص دورا هاما في نسج خیوط أبیات بو 

القصیدة، و حبك دلالاتها و انسجام مقاطعها، و من ذلك تخصیص الشاعرة لقولها في 

:البیت الأول

لقاؤنا و دربنا الأرحب

:بقولهاخصصت فیه الدربالذي و 

و دربنا المسحور یمتد

درب رؤوم الظل، درب طویل
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كنت أرى مثله بأحلامي

، فهذا الدرب لا یُعنى به"دربنا الأرحب"فهذه الأبیات جاءت تخصیصا لقولها الأول 

احد، و إنما هو درب الشاعرة و صدیقها فقط، فهذا الدرب خاص بهما و لا یتصور هذا 

الدرب غیرها؛ لأنهما الوحیدان المعنیان بحالة الحب هذه، و الذي أصبح الحبیب یتناسى كل 

.هذه الأمور و الأحداث و المشاعر التي تجمعهما

یدتها في قالب فني و علیه سعت الشاعرة الفلسطینیة فدوى طوقان إلى نظم قص

جمالي، و قد وجدت في علاقة العموم و الخصوص معینا لها في ذلك، لما تُضفیه من 

تناسق و تناغم و انسجام بین أجزاء النص و مقاطعه، فیُصبح القارئ في لهفة و شغف 

للإطلاع الدائم بحُسن تمعن و تفحص دقیق لأبیات القصیدة لفهم و تأویل دلالاتها         

.نیهاو معا

و نستنتج في الأخیر أن للعلاقات الدلالیة دور بارز في ترابط و تماسك النص عن 

طریق ضمان استمراریة الدلالة و المعنى، من خلال ربط العنوان بالنص و كذلك ربط النص 

و مقاطعه بعضها ببعض، ما یٌحقق الترابط المضموني في عالم النص، و كما تعمل 

مة ظتة واحدة مُنار و المعاني و تنظیمها ما یجعل النص لُحمالعلاقات على ترتیب الأفك

.و مُنسجمة
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نتائج الفصل الثاني

و التطبیق على أبیات النص من خلال التعرض لظاهرة الانسجام بالدراسة و التحلیل

:إلى النتائج الآتیةنتوصلالشعري هل تذكر؟ للشاعرة الفلسطینیة فدوى طوقان

اهتمت الدراسات اللسانیة النصیة بظاهرة الانسجام في النصوص، لما لها دور -3

كبیر في الحكم على نصیّة النص، من خلال تحقیق الترابط المفهومي في عالم 

و قد تعددت .لحبك مكونات النصالنص، و  یُعد تحقُقُ الانسجام أمرا ضروریا

اق، موضوع الخطاب، التغریض، أزمنة النص، السی:وسائل الانسجام منها

العلاقات الدلالیة، و كل هذه الآلیات ضروریة لفهم و تأویل و تفسیر الدلالات     

.و المعاني الكامنة في البنیة العمیقة للنص

ار أن النص ولید لعدة هم السیاق في تحقیق الانسجام للنصوص على اعتبیُس-4

لنص و فتح مغالیقه، فالنص مرهون بكاتبه   هم في في سبر أغوار اسیاقات تُس

و كان للسیاق دور .و بالظروف و الملابسات التي تُحیط بالعملیة الإنتاجیة للنص

كبیر في فهم النص الشعري هل تذكر؟ من خلال إبراز الخصائص السیاقیة 

.الشاعرة في إنتاج نصهاو السیاقات المُتعددة التي صاحبتالكامنة في النص،

عد موضوع الخطاب من العناصر الأساسیة التي تُساعد على فهم النص، فلكل یُ -5

نص على الأقل موضوع واحد تدور حوله متوالیاته الجملیة، و معرفة موضوع 

الخطاب یُؤمن للقارئ الطریق السلیم في عملیة الفهم و التفسیر، و موضوع 

مُفترضاً، و تدعوه إلى قصیدتنا واضح و جلي فالشاعرة تبدو و كأنها تُخاطب حبیبا

.تذكر أیام الزمن الجمیل المليء بالحب و العاطف

عنوان القصیدة هل تذكر؟ محورا رئیسیا في تفسیر و تأویل دلالات النص، یُشكل-6

لما یحمله من معاني و أفكار تتبادر إلى ذهن المتلقي، و قد وفِّقت الشاعرة في 

وضع عنوانها الذي یبدو أنه وُضع قبل إنتاج النص، و لذلك جاء النص مُرتبطا 

نهما، و خاصة بعد أن جعلت بالعنوان ارتباطا وثیقا یكاد لا یمكن الفصل بی

.الشاعرة عبارة العنوان لازمة تتكرر في مقاطع قصیدتها
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لقد كان للزمن في القصیدة دور مهم في تحقیق انسجامها و ترابطها، و قد أظهرت -7

الشاعرة براعة نظمها من خلال تحكمها في استخدام الأفعال بصِیَغٍ مُختلفة        

الشعري، و قد ساعدت دلالات الزمن في النص و توزیعها ببراعة في عالم النص

.على إیضاح الفكرة التي أرادت الشاعرة إیصالها للقارئ

أخذت العلاقات الدلالیة مكانة هامة في قصیدة هل تذكر؟ و خاصة علاقتي -8

الإجمال و التفصیل و علاقة العموم و الخصوص، أین لعب فیهما العنوان دورا 

شاعرة من اللعب على اللغة و تحمیلها دلالات مُكثَّفة في د تَمَكُن البارزا، ما یُؤكّ 

.ي المعنى المُراد و الغرض الأساسؤدّ زة تُ عبارات قلیلة و مُركّ 
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من خلال عرض و تحلیل و دراسة فصول و قضایا البحث، و محاولة الكشف عن 

موضوع التماسك النصي و آلیاته، مع تطبیق هذه الآلیات على قصیدة هل تذكر؟ للشاعرة

الفلسطینیة فدوى طوقان نتوصل إلى جملة من النتائج، كانت محصّلة لما جاء في متن 

:الدراسة، و تتمثل هذه النتائج في الآتي

اهتم الدارسون بدراسة حدة لغویة في التحلیل النصي، و قدیُعد النص أكبر و -1

لیات النص بعد قصور لسانیات الجملة عن النظر إلى ما یتجاوز الجملة إلى مُتوا

فه إما بالنظر إلى عرّ ا جامعا مانعا للنص، فكل باحث یُ كما لم نجد تعریف.جملیة

.جانبه الشكلي، أو من خلال جانبه الدلالي، أو الجانب التداولي

ظهر فرع علمي جدید عُرِف بلسانیات النص، و إن اختلفت تسمیاته إلا أن -2

اره أكبر وحدة لغویة قابلة باعتبیدرس النصالذي علم العلماءه اتفقوا على أنه 

، و التي أُقتُرِحَ لها سبعة معاییر، و أهم معیارین یتهللتحلیل، و الحكم على نصّ 

.الاتساق و الانسجام، أو ما یُعرف بالتماسك النصي:یتعلقان بالنص في ذاته هما

و عدُّوها من ي بدراسة ظاهرة التماسك،انشغل الباحثون في إطار علم اللغة النص-3

علاقات : أهم محاور هذا العلم، و یتعلق التماسك بنوعین من العلاقات في النص

.و علاقات تتم في المستوى العمیق الدلاليتتم على مستوى سطح النص الشكلي،

.لتحقیق الاتساق بین جمل النص، و الانسجام للأفكار و المعاني الكامنة فیه

ر التي تضمن للنص نصّیته، و ذلك من خلال اهو یُعد الاتساق من أهم الظ-4

تحقیقه للترابط و التماسك على مستوى البنیة السطحیة للنص، مع الاستعانة بجملة 

من الآلیات و الوسائل التي تعمل على ربط جمل و متوالیات النص بعضها 

الإحالة    :ببعض، ما یجعل النص یحتفظ بكینونته و استمراریته، و هذه الآلیات هي

.و الاستبدال و الحذف و الوصل و الاتساق المعجمي

؟ الإحالة دورا كبیرا في تماسك النص، و قد تجلى هذا في قصیدة هل تذكرتلعبُ -5

اللاحقة، ما جعل النص یبدو كقطعة واحدة بمن خلال ربط جمل النص السابقة
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في القصیدة ضها بعضا، و كان للإحالة المقامیة الوجود الأكبرمتجانسة یربط بع

.بربطها للنص الشعري بما هو خارج عنه

أعطى الاستبدال للشاعرة فدوى طوقان القدرة على التلاعب بالألفاظ و العبارات، -6

بإیراد مجموعة من العناصر اللغویة و استبدالها في مواضع أخرى، و هذا إن دلّ 

.فإنه یدل على براعة الشاعرة في النظم و تحكمها في ناصیة اللغة

قصیدة هل تذكر؟، ما أكسبها جمالا و بلاغة، من كان للحذف مكانا واسعا في -7

ملئه من خلال بقي القارئ مشدودا للنص، محاولاخلال الفراغ البنیوي الذي یُ 

.و تأویلهاإنتاج القصیدة للمتلقي دور في عملیة رائن الدالة على وجوده، إذالق

:منح الاتساق المعجمي صفة النصیة للقصیدة هل تذكر؟، من خلال وسیلتي-8

التكرار و التضام، و التي تمكنت الشاعرة من توظیفهما في متن النص الشعري، ما 

.میّز القصیدة بحُسن النظم و جزالة الأسلوب و متانة الألفاظ و العبارات

الم النص الدلالي      ه على مستوى عیسعى الانسجام إلى حبك النص و ترابط-9

و المفهومي، من خلال ربط الأفكار و المعاني الكامنة في البنیة العمیقة، و ذلك 

من خلال جملة من الآلیات و الوسائل التي یصعُبُ فهم النص و تأویله من دونها 

.السیاق و موضوع الخطاب و التغریض و أزمنة النص و العلاقات الدلالیة:و هي

و سبر أغواره، فالنص التي تُساعد في فهم النصأهم العناصر یُعد السیاق-10

محكوم بالسیاقات و الملابسات التي تُحیط به إنتاجا و قراءةً، و قد ساعدت معرفة 

.الخصائص السیاقیة و أنواع السیاق في فهم دلالات و معاني قصیدة هل تذكر؟

بها المحلل إلى إن معرفة موضوع الخطاب تُعد النقطة الأساسیة التي یَلج -11

دلالاته و معانیه، ذلك أن لكل نص على الأقل تأویلعالم النص و فتح مغالیقه و 

هو النقطة المركزیة التي تحوم حوله جمل موضوعا واحدا یدور حوله، و یُعد 

النص، و الموضوع في قصیدة هل تذكر؟ واضح و جلي انطلاقا من العنوان، 

.ذكر الماضي الذي نسیه أو یتناساهفالشاعرة تُخاطب الحبیب و تدعوه لت
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یُعد العنوان العتبة التي یلج منها القارئ إلى عالم النص و مكنوناته، و یُحاول -12

أن یستجلِیه في جُملِه و مقاطعه، و قد شكّل العنوان هل تذكر؟ محورا رئیسیا في 

تفسیر و تأویل معاني النص لما یحمله من دلالات، و یبدو أن العنوان قد وُضع 

قبل إنتاج النص، و لذلك نلاحظ أن العنوان و النص مرتبطان ارتباطا شدیدا یكاد 

لا یمكن الفصل بینهما، و خاصة بعد أن جعلت الشاعرة عبارة العنوان لازمة 

.تتكرر في مقاطع النص الشعري

لقد كان للزمن دور مهم في تحقیق الانسجام و الترابط على مستوى عالم -13

ا تحكم الشاعرة في الزمن و حسن توظیفها للأفعال بصیغ النص، و یظهر جلیا لن

مختلفة و توزیعها في متوالیات النص الشعري، و قد ساعدت دلالات الزمن في 

.النص على إیضاح الفكرة التي أرادت الشاعرة إیصالها إلى المتلقي

أخذت العلاقات الدلالیة مكانة هامة في قصیدة هل تذكر؟، و خاصة علاقتي -14

و التفصیل و علاقة العموم و الخصوص، حیث تمكنت الشاعرة فدوى الإجمال

طوقان من اللعب باللغة و حملها لدلالات مُكَثَّفة في عبارات و ألفاظ قلیلة و مُركَّزة 

.تُؤدي المعنى و الغرض

همت إلى حد أسو في الأخیر نصل إلى أن وسائل الاتساق و الانسجام قد -15

و اتساق و حبك أبیات القصیدة على المستوى الشكلي   كبیر في تلاحم و تعالق

.و المستوى الدلالي، مما جعلها لُحمة واحدة مترابطة الأجزاء و متماسكة المكونات

لقد أخذت ظاهرة التماسك النصي اهتمام الباحثین و الدارسین في حقل -16

ف أهمیة في الحكم على نصیة النص و تحقیقه لهدمنلسانیات النص، لما لها

التواصل بین المنتج و المتلقي، إلا أن إیجاد قراءة صحیحة كلیا و تامة غیر 

ممكن، ذلك أن النص یبقى مفتوحا على قراءات مُتعددة تختلف بحسب نظرة      

و مرجعیة المتلقي، و الآلیات التي یعتمد علیها في فهم الدلالات الكامنة في عالم 

.النص





الـمـلــحـــق

116

بطاقة تعریفیة للشاعرة فدوى طوقان

و قد تلقت . م 1917وُلدت الشاعرة فدوى طوقان بمدینة نابلس في فلسطین عام 

دراسة أكادیمیة تعلیمها الابتدائي بمسقط رأسها، لكنها لم تتم تعلیمها الثانوي و لم تدرس 

.1"رحلة جبلیة رحلة صعبة"لظروف اجتماعیة ذكرتها في سیرتها الذاتیة 

و تقُر الشاعرة فدوى طوقان في سیرتها الذاتیة بالظروف الصعبة التي عاشتها، 

و حیاتها الملیئة بالكفاح ضد القیود الاجتماعیة و العادات و التقالید المُتحجرة التي انعكست 

و في تلك الفترة القاسیة من «:ها، فوجدت في أخیها إبراهیم الملاذ الوحید فتقولعلى نفسیت

سني مراهقتي كانت ید إبراهیم هي حبل السلامة الذي تدلى و انتشلني من بئر نفسي 

.2»الموحشة المُكتنفة بالظلام

ظلت  «:فتقولدور كبیر في حیاتها النفسیة و الأدبیة،-أخ الشاعرة-ن لإبراهیم فقد كا

في تحویل المشاعر المضغوطة إلى طاقة عملیة، فأكُب  افعةرعایة إبراهیم لي هي القوة الد

.3»من جدید و باستغراق على مواصلة الدراسة و المطالعة و محاولة الكتابة شعرا و نثرا

، و قد كانت فدوى تتقنع )في مقابل أبي تمام الشاعر"(أم التمام"كان إبراهیم یُكنیها

المطوقة، و دنانیر في مرحلة التكوین و القمع الأسري و تنشر بهما :ستعارة مثلبألقاب م

خنساء القرن العشرین، :و قد أطلق علیها غیر لقب من مثل.قصائدها لاسیما الغزلي منها

.4و زهرة البنفسج، و، الزیتونة المباركة و، السندیانة

م، مُخلِّفة مجموعة 13/12/2003توفیت فدوى طوقان في مدینة نابلس بفلسطین في

الرحلة المنسیة، وحدي مع الأیام، وجدتها، أعطنا :من الدواوین و المجموعات الشعریة منها

حبا، أمام الباب المغلق، اللیل و الفرسان، على قمة الدنیا وحیدا، تموز و الشيء الوحید، 

5.اللحن الأخیر

.13، ص2010، دروب للنشر و التوزیع، دط، عمان، الأردن، حوارات مع فدوى طوقانیوسف بكار، :ینظر-1
، 1985، عمان، الأردن، 2، دار الشروق للنشر و التوزیع، طذاتیةرحلة جبلیة رحلة صعبة سیرة فدوى طوقان، -2

.63ص
.100، صالمرجع نفسھ-3
.13،14، صحوارات مع فدوى طوقانیوسف بكار، :ینظر-4
.15، صالمرجع نفسھ:ینظر-5
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 نقصیدة هل تذكر؟ للشاعرة الفلسطینیة فدوى طوقا

لقاؤنا و دربنا الأرحب

و شاطئ النهر

و العش في حدیقة الزهر

و حارس الحدیقة الطیب

و المقعد الأخضر

هل تذكر؟

لقاؤنا إذ تسبق الموعدا

خطاي تستهدف عبر المدى

ركنا هناك

على رصیف الشارع الصاخب

و حیث ألقاك

سبقت مثلي ساعة الموعد

هناك تغدو فرحتي فرحتین

الشارع في لمحتینو أقطع 

كأن في خطوي جناحین

هناك ألقاك

في قلق الانتظار

منفعلا مستثار

!أبطأت:تهتف

و في خطفة

یفقدنا الرصیف روحین مع الهوى طائرین

و ننثني نحو المدى الأبعد

قلبا إلى قلب، یدا في ید

هل تذكر؟
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و نعبر الجسر و نمضي إلى

طریقنا الثاني على الشاطئ

  ح الهادئطریقنا المنسر 

نمشي و نمشي و ملء قلبینا

فیض هناء ما له حد

و دربنا المسحور یمتد

درب رؤوم الظل، درب طویل

كنت أرى مثله بأحلامي

قبل اللقاء

أیام كان اللقاء

وهما جمیل

كالمستحیل

هل تذكر؟

و تحتوینا

في قلبیها المخضوضر الحاني

هناك في حدیقة الزهر

عریشة ترعى أماسینا

عشّ العصافیركأنها 

و حولنا من روح نیسان

شيء خفي الإیحاء كالسحر

یومئ عبر الظل و النور

هناك ننأى

في عشنا المنعزل المعشب

عن حارس الحدیقة الطیب

و تلتقي في نظرة ظمأى

للنبع عینانا



الـمـلــحـــق

119

و في انجذاب تلتف روحانا

على عناق شغف ملتصق

لا ینتهي

و نشتهي

لو حجّرتنا ربّة الحب

وق المقعد الأخضرو نحن ف

قلبا إلى قلب فلا نفترق

هل تذكر؟
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باللغة العربیةالبحثملخص

قصوربعدالباحثین،والدارسینقبلمنكبیرااھتماماالنصیةالدراساتلقیت

و هو الوحدة ،النصھيو.جملیةمتوالیاتإلىیتجاوزھاما إلىالنظرعنالجملةلسانیات

اللغویة الكُبرى القابلة للتحلیل و الدراسة و لا توجد وحدة أكبر منه، و لذلك و لقصور 

،  ع علمي جدید عُرِف بلسانیات النصلسانیات الجملة عن دراسة متوالیات جملیة ظهر فر 

.و هو علم یهتم بدراسة النصوص باعتبارها الوحدات اللغویة الكُبرى

إحالة  و استبدال و حذف      (البحث حول أدوات الاتساق منو تتمحور فصول هذا 

تغریض     الالسیاق و موضوع الخطاب و (و و سائل الانسجام ،)و وصل و اتساق معجمي

، والتي تعرضت لها بالدراسة و التحلیل و العرض        )دلالیةالعلاقات الو أزمنة النص و 

في عالم بارزا حضوراسجلت و التي .نو التطبیق على قصیدة هل تذكر؟ لفدوى طوقا

.النص الشعري

و تعد ظاهرتي الاتساق و الانسجام من أهم المواضیع التي تُعالجها لسانیات النص، 

من خلال النظر إلى مدى اتساق النصوص من الناحیة الشكلیة الخطیة، و مدى انسجامها 

.من الناحیة الدلالیة المفهومیة، و هذا ما یخلق نصیة النص



Abstract باللغة الانجلیزیةالبحثملخص

Textual studies received great attention from scholars and

researchers, after the failure of the linguistics to look beyond them to

the whole sequences, Which is the text, that is the major linguistic

unit that can be analyzed and studied and there is no greater unit.

Therefore, This is a science that deals with the study of texts as the

major linguistic units

The chapters of this research revolve around the tools of

cohesion(refrence,substitution,ellipsis, coordination,lexsical cohesion)

and coherence(context,topic of discourse,matisation, times of text,

semantic relations), which have been studied, analyzed, presented

and applied to the poem( corpus) Do you remember? To Fadwa

Toukan, where it recorded a significant presence in the world of

poetic text.

The phenomeno of cohesion and coherence are the most

important topics dealt with by the text linguistics, by looking at the

extent of cohesion in formality linearity, and the extent coherence of

semantic conceptual, Which create textual text.
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